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اقرأ	في	هذا	العدد:	
- السياسة النقدية مع الاحتياطيات الوفيرة  - شرح هجوم بيتكوين المضارب على الدولار

- إدارة السمعة المؤسسية للوقف  - دور الزكاة في تنمية المشروعات وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر
- استثمار الأموال وتحقيق مقاصد الشريعة  - معادلة إجمالي التكلفة لقيمة الكمية الاقتصادية
- الصحة التنظيمية وأثرها على المنظمات  - الاعتمادات المستندية وتطبيقها في المصارف التقليدية والإسلامية

- السلع العامة والنشاط الحكومي  - قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات
- تغير قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم والربط القياسي لضمان حقوق الغير

BANKRUPTCY

متى يكون الإفلاس أكلًا لأموال الناس بالباطل؟
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  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية
 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الاسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 
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شروط النشر 
تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين إلى نشر علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي وتأسيسها لإثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي والميداني؛ ✴

سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب الفنية ولو ✴

كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  

تعتبر الآراء الواردة في مقالات المجلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة.  ✴

المجلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف إلى توسيع ✴

حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله سواء ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير المجلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها، أو التفاعل على صفحتها على الفيسبوك، ✴

حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  

قواعد النشر: - تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه، - عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية ✴

بين قوسين )وننصح بالاستعانة بالرابط(، أما الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( )وننصح بالاستعانة 

بالرابط(، - يجب أن يكون المقال خاليًا من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان، ومنسقًا بشكل مقبول، ويستخدم نوع خط واحد للنص 

- العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، 

الخط  فيها  يستخدم   Normal عادية  بهوامش   A4 قياس  الصفحة   - حال  أي  على  والتنسيق  اللغوي  بالتدقيق  ستقوم  والمجلة 

Arabic	Tradi1onal بقياس ۱٦ - ويترك فراغ بين الأسطر بقياس ۱.۲، ولا يوضع قبل عـلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، 

أما نوع خط الحواشي فهو Roman	New	Times بقياس ۱۱. 
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رؤية ا+لة 
تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعـنـى مـجـلـة الاقـتـصـاد الإسـلامـي الـعـالمـيـة; بـالاقـتـصـاد الإسـلامـي وعـلـومـه; 
كـالاقـتـصـاد, وأسـواق المـال, والمحـاسـبـة, والـتـأمـي الـتـكـافـلـي, والـتـشـريـع المـالـي, 
والمـصـارف, وأدوات الـتـمـويـل, والـشـركـات, والـزكـاة, والمـواريـث, والـبـيـوع, مـن وجـهـة 

نظر إسلامية, إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

	

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٤ 	www.giem.info

دعوة لرعاية المجلة أو الإعلان فيها 
رعاية المجلة. ✴
رعاية كتاب. ✴
إعلان في المجلة. ✴
إعلان على الموقع الإلكتروني. ✴

h:ps://giem.kantakji.com/contact-us/
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٨٥٠ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 
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Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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فهرس المحتويات 
 ٤ ......................................................................رؤية المجلة
 ٥ .........................................................إعلان هام للسادة الناشرين
 ٦ ..................................................................فهرس المحتويات
 ۸ ................................................لوحة رسم: حافظوا على التوازن البيئي

بريشة محمد حسان السراج 
 ۹ ..........................................متى يكون الإفلاس أكلاً لأموال الناس بالباطل؟

د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۲۰ .................دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر

د. عماد صالح سلام 
 ۳۰ ..............................................استثمار الأموال وتحقيق مقاصد الشريعة

أحمد غزالة 
 ۳۳ ........................الحمض النووي للأصول: شرح هجوم بيتكوين المضارب على الدولار

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 
 ٤۱ .............تغير قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم وآلية الربط القياسي لضمان حقوق الغير

د. فؤاد بن حدو 
 ٥۱ ....................................................السلع العامة والنشاط الحكومي

ترجمة: د. محمد المهدي وفيق السائح 
 ٦۳ ................................الحدود الجديدة: السياسة النقدية مع الاحتياطيات الوفيرة

ترجمة: د. سامر مظهر قنطقجي 
 ۷۳ .....................................................إدارة السمعة المؤسسية للوقف

حسين عبد المطلب الاسرج 
 ۷۹ ...................الاعتمادات المستندية وتطبيقها في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية

آلاء محمود ديدح 
 ۸٦ ..............................................الصحة التنظيمية وأثرها على المنظمات

د. أسامة عبود أحمد 
 ۹۲ ...............................قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات
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مصطفى أماخير 
 ۱۰۰ ......................................معادلة إجمالي التكلفة لقيمة الكمية الاقتصادية

أوهاج بابدين عمر 
 ۱۰٤ ......................................هدية العدد: أروقة العمارة: فن وجمال وحضارة

د. محمد حسان فائز السراج

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ٧ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	105,	February	2021	-	Rajab,	1442

لوحة رسم: حافظوا على التوازن البيئي 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور!مهندس!في!تاريخ!العمارة!الإسلامية!!
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متى يكون الإفلاس أكلًا لأموال الناس بالباطل؟ 
د. سامر مظهر قنطقجي 

رئيس!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

إن قـرار دخـول الـسـوق يـكـون بـعـقـد الـعـزم عـلـى إنـشـاء عـمـل نـافـع; سـواء أكـان الـعـمـل فـرديـًا أم شـركـة, 
ويـُبـنـى قـرار الـدخـول عـادة عـلـى أسـاس دراسـة جـدوى فـنـيـة واقـتـصـاديـة; تـُثـبـت أهـمـيـتـه لمـؤسـسـيـه 

وللبيئة المحيطة, ثم يتم وضع عقود الاتفاق التي تشمل شروطه. 

إن من تلك الشروط؛ قرار الخروج من السوق، والذي قد يكون: 
خروجًا طبيعيًا منظمًا؛ بانتهاء عقد الاتفاق. ۱.
خروجًا غير طبيعي منظم؛ كإفلاس المنشأة الفردية أو الشركة مع ضمان الحقوق أو بعضها.  ۲.
خــروجـًـا غــير طــبيعي غــير مــنظم؛ حــيث تــختلط حــقوق أصــحاب الــعلاقــة وتــضيع أمــوالــهم دون ســابــق ۳.

إنذار. 

والأصل أن يكون الخروج بالطريقة الأولى، أما الثانية فاستثنائية، والثالثة مرفوضة تمامًا. 

لـقد ربـى الإسـلام أفـراده عـلى أخـلاقـيات فـاضـلة مـنها عـدم الاسـتدانـة إلا لـضرورة أو لحـاجـة مـلحة؛ وقـد نـبّه 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم الـناس مـن خـطر المـوت وبـقاء ذمـة المـيت المسـتديـن مـشغولـة، فـتراه صـلى الله 

عليه وسلم لم يُصلِّ على من مات وعليه دين؛ إلا إن تكفّل أحد بذلك الدَين. 

إن الإنـسان يـجب ألا يـقترض إلا لـفقر أصـابـه أو لمـرض فـاجـأه، ولا يـصح أن يـقترض لـيتوسـع فـي عـيشه، لأن 

صـبره عـلى نـفسه أجـدى مـن الـوقـوع فـي بـراثـن الـدَيـن وذلـّه، وقـد شـوهـد رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم يشـدُّ 

الحجـر عـلى بـطنه مـن الجـوع، ولـم يـلجأ لـلاقـتراض، ولمـا اقـترض رهـن درعـه تـعبيراً عـن المـلاءة وتـوفـر مـا يـقابـل 

الـقرض مـن مـلكية. كـما لا يسـتديـن الإنـسان لـيوسـع أعـمالـه وتجـارتـه بـل يـلجأ لـلمشاركـة أو لحـلول أخـرى؛ 

فــالأمــوال مــورد اقــتصادي لا يــجب تــعطيله بــإعــطائــه لمــن لا يــجيد تــثميره وإدارتــه، وقــد نهــى الله تــعالــى أن 

ُ لـَُ,مْ قِـيَامًـا (الـنساء: ٥)، وضـعيف  فَهَاءَ أمَْـوَالـَُ,مُ الـَّتِي جَـعَلَ االلهَّ تـُوا الـسُّ يُـعطى المـال لـسفيه: وَلاَ تؤُْ
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الـتدبـير والإدارة أشـبه بـالـسفيه الـذي يُـضيعّ مـالـه دون درايـة فـهو لا يسـتطيع الـقيام بـإدارتـه، والله يـقول لـنا أنـه 

جـعل المـال لـلناس لـيقومـوا بـه أعـمالـهم ومـصالحـهم، فهـل نـسمح لمـثل هـذا؛ بـأن يسـتديـن مـن غـيره لـيعطل مـا 

يملكه الدائن عن النفع؟، فضلا عن إيقاع نفسه في مخاطر العجز عن السداد! 

حلول استباقية قبل أن يقع الفأس بالرأس 

إن الأصــل عــدم الاســتدانــة إلا لــضرورة أو حــاجــة مــلحة، فــإن كــان لابــد؛ فــيجب أن يُــتقن المســتديــن أو 

المسـتقرض إدارة ديـونـه، وهـذه الحـلول مـنصبة عـلى وحـدات الاقـتصاد الجـزئـي؛ فـإن اسـتقامـت عـلى المـنهج 

استقام الاقتصاد الكلي واعتدل سلوكه، ومن ذلك أن: 

عـلى المـديـن أن يـتعلم أصـول إدارة ديـونـه، فـالـدَيـن يـكون مـتناسـبًا مـع هـيكله الـتمويـلي اجـتنابـًا لمخـاطـر -

الهـيكل الـتمويـلي؛ وإلا أوقـع نـفسه فـي شـبهة المـهالـك. ويـجب عـلى الـدائـن دراسـة حـالـته الائـتمانـية، 

دِّهِ إِلـَيْكَ إِلاَّ مَـا دمُْـتَ  ـنْ إِن تَأمَْـنهُْ بِـدِيـناَرٍ لاَّ يؤَُ ومـعرفـة مـلاءتـه، وهـذه رقـابـة ضـروريـة، لـقولـه تـعالـى: وَمِـOْمُ مَّ

عَـليَْهِ قَـاQِـمًا (آل عـمران: ۷٥)، ولا يـكون الـقيام إلا بـالـرقـابـة الـفاعـلة؛ وذلـك بتخـطيط الـرقـابـة، وإتـباعـها 
بالرقابة التنفيذية، والرقابة اللاحقة. 

ينَ آمَـنوُا إِذاَ تَـدَايَنTُ بِـدَيْـنٍ - ِ َWّـا ا َ ُXَّعـلى المسـتديـن أن يُسجـل مـا اسـتدانـه وفـق مـا ذكـرتـه الآيـة الـكريمـة: يَـا أ

ُ ۚ وَلـْيَكْتبُ بَّـيْنَُ,مْ كَـاتِـبٌ بِـالـْعَدْلِ … (الـبقرة: ۲۸۲). وقـد حـددت الآيـة  ى فـَاكْـتبُوُه إcَِٰ أجََـلٍ مُّـسَمًّ
قـواعـد كـتابـة الـديَـن وأصـولـه، والـتي تـلتها قـواعـد الـرهـن وأصـولـه، كـل ذلـك حـفظًا لـلحقوق مـن الـضياع: 

هَادَةِ وَأدeََْٰ ألاََّ تَرْتَابوُا (البقرة: ۲۸۲).  ُ للِشَّ ِ وَأقَْوَم ذَٰلُِ,مْ أقَْسَطُ عِندَ االلهَّ
عـلى المسـتديـن أن يـعتاد الحـدَّ مـن إنـفاقـه غـير المـنتج؛ وهـذا مـا يُـعبَّر عـنه مـحاسـبيًا بـالمـصاريـف أو الـنفقات -

الإيـراديـة لأن بـاذلـها يـنتظر مـن ذلـك تحـقيق الإيـراد؛ قـال الله تـعالـى: وَلاَ تَـجْعَلْ يَـدَكَ مَـغْلوkًَُ إcَِـٰ عُنـقُِكَ وَلاَ 

تpَْسُطْهَا كلَُّ الpْسَْطِ فتََقْعُدَ مَلوُمًا مَّحْسُورًا (الإسراء: ۲۹). 
عـلى المسـتديـن أن يهـتم بـقائـمة الـتدفـقات الـنقديـة بـوصـفها مـرشـد إدارة السـيولـة، وتشـتد الحـاجـة لـها -

خلال الأزمات؛ بل عندئذ يجب التحول إلى قائمة التدفقات النقدية المثقّلة بالمخاطر.  
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ولا يـشفع نـقص الـعلم بمـا سـبق؛ فـنقص المـعرفـة مـرده سـوء اخـتيار الـعامـلين وضـعف إدارة الـديـون، وهـذا يـطال 

المـديـن والـدائـن مـعًا؛ فـالمخـاطـر الائـتمانـية أقـضّت مـضجع الاقـتصاد الـعالمـي وبـدا ذلـك عـيانـًا إبّـان أزمـة ۲۰۰۸ 

التي مازالت ارتداداتها مستمرة حتى الآن؛ بسبب إصرار العالم على انتهاج ثقافة الديون. 

وقـد فـرّقـت الـقوانـين الإمـاراتـية بـين الإفـلاس والإعـسار؛ فـالأول اعـتبرتـه نـظامًـا تجـاريًـا يـخص الـتجار والشـركـات، 

والـثانـي نـظامًـا مـدنـيًا خـاصًـا بـالأشـخاص الـذيـن لا يـنطبق عـليهم وصـف الـتجار؛ فـالأول تـصفية جـماعـية لأمـوال 

المدين التاجر المعسر، والثاني لا يمنع الدائنين من اتخاذ إجراءات فردية تجاه المدين. 

ونـظمت الـقوانـين إفـلاس الـتجار والشـركـات، بـقوانـين خـاصـة بـالإفـلاس، تـاركـة ديـون الـناس المـدنـيين لـلقضاء 

والمحـاكـم، مـع فـرضـها عـقوبـات عـلى المفلسـين والـتي شُـددت عـلى مـن يـلجأ لـلإفـلاس كـطريـقة للتهـرب مـن دفـع 

الأمـوال لأصـحابـها. وقـد دعـا رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم عـلى مـن أخـذ الأمـوال بـنيّة عـدم إعـادتـها - دون 

تفريق بين تجاري ومدني -؛ فقال: (مَن أخذَ أموالَ النَّاسِ يريدُ إتلافَها أتلفَهُ اللهُ). 

موقف القوانين من المفلس المدلّس والمفلس حَسُنُ النية 

إن سـبب الإفـلاس عـادة هـو سـوء الإدارة، وخـاصـة الاسـتراتـيجية مـنها، عـندمـا لا تُـقدّر الشـركـة المخـاطـر المحـيطة 

بها، ومن ذلك مثلا أنها: 

لا تتنبأ بفترات عدم النشاط الاقتصادي الناجمة عن الدورة التجارية الخاصة بنشاطها. -

لا تستقصي موجات دورة الائتمان العالمية. -

تغفل عن الظروف السياسية العالمية والإقليمية. -

ينقصها الخبرة التقنية ومواكبة التطورات التكنولوجية المتعلقة بطبيعة نشاطاتها. -

تـرزح تحـت نـير جـائـحة، ومـثالـها جـائـحة كـورونـا الـعالمـية الـتي نـعيش ظـروفـها حـالـيًا، وكـذلـك الـظروف -

الجوية التي تعصف بولاية تكساس الأمريكية هذه الأيام والتي فاقمت أزمة الكهرباء فيها. 

يـساعـد عـلى اسـتمرار هـذا الـوضـع الآسـن؛ بـقاء الإدارات الـتي سـببت تحـمل الشـركـات لـكثير مـن الـديـون، 

واسـتمرار مـجالـس إدارتـها ورؤسـاءهـا الـتنفيذيـين فـي مـناصـبهم؛ فـيعملون عـلى مـزيـد مـن الاقـتراض لإبـقاء 

شـركـاتـهم - الخـاسـرة - واقـفة عـلى قـدمـيها طـالمـا أنـهم نـاجـون مـن عـواقـب هـذه المـمارسـات، ومـا دامـوا يـقبضون 

رواتبهم ومكافآتهم.  
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إن سـوء الإدارة هـذا، قـد أوقـع أصـحاب المـصلحة فـي شـَرَك الـديـون، والـذي لا يمـكن اعـتباره مـن حـسن الـنوايـا؛ 

بـل إن الجـشع والـطمع فـي كسـب المـزيـد مـن الأربـاح هـو الـدافـع الـرئيسـي وراء هـذا السـلوك؛ فـلو أن إدارات 

الشـركـات ومـدقـقي حـسابـاتـها قـد قـامـوا بـالإجـراءات الـفنية؛ كـاخـتبارات الجهـد، ومـتابـعة مـؤشـرات التحـليل 

المـالـي؛ لأمـكنهم الـتنبؤ بمـا سـتؤول إلـيه الأمـور، واسـتطاعـوا تـوقـع الـتدهـور الـذي قـد يـحصل؛ فـمثلا؛ تـراكـم 

الخـسائـر يـدعـو لاتـخاذ مـا يـلزم مـن إجـراءات، فـإن عجـزت الإدارة؛ دعـت أصـحاب الـشأن لـتقريـر مـا يـجب 

فــعله، وعــلى كــل حــال فــالــقوانــين ألــزمــت الإدارات دعــوة جــمعياتــها الــعمومــية لــلانــعقاد خــلال فــترة زمــنية 

محــدودة؛ إذا تجــاوزت الخــسائــر المــتراكــمة فــي أي وقــت خــلال الــسنة المــالــية ٥۰٪ مــن رأس مــالــها؛  لــتقييم 

خيارات إنقاذ الشركة من الوقوع في الإفلاس. 

وتكون خيارات الإنقاذ؛ حسب التسلسل التالي: 

๏ .التسوية الوقائية؛ بتأجير معدات، أو بالحصول على قروض جديدة، أو بتقديم أصول كرهن

๏ إعـادة الهـيكلة: وهـي عـبارة عـن خـطة تـوضـع لـعودة الـنشاط إلـى تحـقيق الأربـاح وتـكون؛ بـتحويـل

الــديــون إلــى حــصص فــي رأس المــال، أو اســتبدال ضــمانــات لتســييلها، أو تســييل جــزء مــن الأصــول 

ببيعها، أو إدخال شركاء جدد، أو الاندماج. 

๏ .إعادة جدولة الديون؛ بالاتفاق بين الدائن والمدين، أو بالمقاصة بين الحقوق

๏ . 1الدعم الحكومي، حال كون نشاط الشركة استراتيجي على مستوى الدولة نفسها

ولابـد مـن اسـتبعاد الحـلول الـقائـمة عـلى الاقـتراض وخـاصـة الـربـوي؛ لمـا لـه مـن آثـار سـيئة عـلى زيـادة تـكالـيف 

الإنـتاج وإضـعاف المـوقـف المـالـي للشـركـة، أمـا عـلى المسـتوى الـكلي فـلديـون الشـركـات وخـاصـة الـتي تـكون 

بـغير عـملة بـلدهـا؛ آثـارًا سـيئة عـلى سـعر صـرف عـملتها المحـلية، وليسـت أزمـة صـرف الـليرة الـتركـية بـبعيدة 

عنا، (للمزيد يُنظر: تركيا في عين الإعصار، كتابنا السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية). 

حلول تخطيطية قبل الإفلاس وبعد وقوعه: 

لـقد عـرض قـانـون الإفـلاس الـسعودي إجـراءات ومـقارنـات ومـسؤولـيات مـفيدة؛ نـعرضـها لمـا فـيها مـن نـفع، وهـي 

كالتالي: 

1 وهذا هو الحل المقترح لشركة الطاقة Just Energy التي شارفت على الإفلاس هذه الأيام بسبب أزمة الكهرباء التي 
سببتها الظروف الجوية القاسية في ولاية تكساس.
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 : 1إجراءات قانون الإفلاس

مقارنة إجراءات الإفلاس الرئيسية: 

التسوية	الوقائية
إجراءات	التسوية	الوقائية	•
تسوية	إجراءات	صغار	•

المدينين

إجراء	التسوية	الوقائية	هو	إجراء	يسمح	للمدين	بالتوصل	إلى	
اتفاق	مع	دائنيه	لتسوية	ديونه	مع	الحفاظ	على	إدارة	شركته.

إعادة	التنظيم	المالي
إجراءات	إعادة	الهيكلة	المالية		•
إجراء	إعادة	الهيكلة	المالية	•

لصغار	المدينين

إجراء	إعادة	التنظيم	المالي	هو	إجراء	يسمح	للمدين	بالتوصل	
إلى	اتفاق	مع	دائنيه	من	خلال	إعادة	تنظيم	أعماله	تحت	إشراف	

وصي	مرخص	له	بالإفلاس	لضمان	عدالة	الإجراء	وتنفيذه.

التصفية

إجراءات	التصفية	•
إجراء	تصفية	صغار	المدينين	•
إجراءات	التصفية	الإدارية•

إجراء	التصفية	هو	إجراء	يتم	من	خلاله	بيع	أصول	المدين	
المفلس،	ودفع	عائدات	البيع	إلى	دائني	المدين	ويمكن	أن	يبدأها	

الدائنون	أو	المدين.	فيما	يتعلق	بإجراءات	التصفية	الإدارية.	
تشبه	في	جوهرها	التصفية،	في	المقام	الأول	عندما	يتعلق	الأمر	
ببيع	أصول	المدين	واستخدام	عائدات	البيع	لتسوية	مستحقات	
الدائن.	ومع	ذلك،	لا	يمكن	اعتماد	التصفية	الإدارية	إلا	في	حالة	
عدم	كفاية	عائدات	التخلص	من	أصول	الإفلاس	لتغطية	نفقات	

	من	 إجراءات	التصفية	وعادة	ما	تتولاها	لجنة	الإفلاس	بدلاً
الوصي	المسجل.

التصفية إعادة	التنظيم	المالي التسوية	الوقائية

تصفية إنقاذ إنقاذ الهدف

عالي منخفض مشاركة	القيمّ

مدين	أو	دائن مدين المبادر

إذا	كان	المدين	متخلفًا	عن	السداد	
و	/	أو	كان	معسراً

إذا	كان	المدين	يعاني	من	ضائقة	مالية	قد	تؤدي	إلى	
الإفلاس،	و	/	أو	في	حالة	تقصير	و	/	أو	معسر الأهلية

قيمّ المدين	تحت	إشراف	القيمّ مدين السيطرة	على	الأعمال

مسموح	به	في	ظل	ظروف	معينة تمويل	جديد

1 قانون الإفلاس السعودي لعام ٢٠١٨، فصول التسوية الوقائية الثالث والسادس، الصفحات ١٣-١٢٦.
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الأدوار والمسؤوليات النموذجية لأصحاب المصلحة الرئيسيين في حالة الإفلاس: 

التصفيةإعادة	التنظيم	الماليالتسوية	الوقائية

مدين

	عـــــــــن	إدارة	عـــــــــمليات	• يـــــــــبقى	مـــــــــسؤولاً
الشركة.	

مـــــــسؤول	عـــــــن	تـــــــطويـــــــر	خـــــــطة	الـــــــعمل	•
ومقترح	إعادة	الهيكلة	

	عــن	إدارة	عــمليات	الشــركــة	• يــظل	مــسؤولاً
تحت	إشراف	أمين	الإفلاس.	

ســــيتم	تــــنفيذ	الــــعمليات	الــــتجاريــــة	تــــحت	•
حـمايـة	قـانوـن	الإفـلاس	(تـأجيـل	الدـائنـين)	
بهــــدف	إعــــادة	هــــيكلة	جــــميع	الــــتزامــــاتــــها	

الحالية.	
مـسؤول	عـن	تـطويـر	خـطة	الـعمل	ومـقترح	•

إعادة	الهيكلة.

يــتوقــف	المــديــن	تــمامـًـا	عــن	•
إدارة	أنشــطته	فــور	تــعيين	

الوصي.

قيمّ

يتم	تعيينهم	من	قبل	المدين.	•
المـــــشاركـــــة	الأســـــاســـــية	هـــــي	المـــــوافـــــقة	•

عــــــــلى	الاقــــــــتراح	قــــــــبل	تــــــــقديــــــــمه	إلــــــــى	
المـــــــــحكمة	مـــــــــع	مـــــــــشاركـــــــــة	ضـــــــــئيلة	أو	

معدومة	بعد	ذلك.

يـــــــــــــمكن	تـــــــــــــعيينهم	مـــــــــــــن	قـــــــــــــبل	المـــــــــــــحكمة	•
الــــــــــتجاريــــــــــة،	ولــــــــــكن	يــــــــــمكن	لــــــــــلمديــــــــــن	أو	
الـــــــدائـــــــنين	تـــــــرشـــــــيح	وصـــــــي	مـــــــن	قـــــــائـــــــمة	

الأمناء	المسجلين.	
الإشــــــــــــــراف	عــــــــــــــلى	أنشــــــــــــــطة	الشــــــــــــــركــــــــــــــة	•

ومـــراقـــبتها	بـــعد	بـــدء	الإجـــراءات	لـــضمان	
الإنــصاف،	وتــنفيذ	الخــطة	بــالــطرق	الــتي	
تــــوفــــر	الحــــمايــــة	الــــلازمــــة	لمــــصالــــح	جــــميع	

أصحاب	المصلحة.	
مـنح	المـوافـقة	لـلمديـن	عـلى	الـقيام	بـبعض	•

الإجـراءات	بـموجـب	المـادة	70	مـن	قـانـون	
الإفلاس.	

مراجعة	مطالبة	الدائنين•

يــــــــــتم	تــــــــــعيينهم	مــــــــــن	قــــــــــبل	•
المحكمة	التجارية.	

دور	الــــــوصــــــي	هــــــو	تــــــولــــــي	•
عمليات	المدين.	

الـــــــــوصـــــــــي	مـــــــــسؤول	عـــــــــن	•
الأصــــــــــــــــــول	 	 تــــــــــــــــــحـــــــقـــــــيـــــــق
وتوزيعها	على	الدائنين.

مستشار	
إعادة	
الهيكلة

يمكن	تعيينهم	من	قبل	الشركة	أو	الوصي.	•
يـمكن	لـلدائـنين	أيـضًا	تـعيين	مسـتشار	إعـادة	الـهيكلة	الـخاص	بـهم	لـتقديـم	المـشورة	•

إلى	لجنة	الدائنين.	
تـساعـد	فـي	إعـداد	خـطة	عـمل	قـابـلة	لـلتمويـل	لـدعـم	اقـتراح	قـوي،	والـذي	يـحتمل	فـي	•

النهاية	أن	يوافق	عليه	غالبية	الدائنين.	
يـــــقدمـــــون	المـــــشورة	للشـــــركـــــة	بـــــشأن	الأنشـــــطة	والـــــخيارات	مـــــن	نـــــوع	إعـــــادة	الـــــهيكلة	•

وإعـــادة	الـــهيكلة،	ويـــلعبون	أيـــضًا	دوراً	رئـــيسيًا	فـــي	الـــتفاوض	بـــشأن	شـــروط	إعـــادة	
الهيكلة	مع	دائني	الشركة

لا	حــاجــة	لإعــادة	الــهيكلة،	•
إلا	فــي	حــالات	اســتثنائــية	
حــــــــــيث	قــــــــــد	تــــــــــكون	هــــــــــناك	
حــــــــــــاجــــــــــــة	إلــــــــــــى	المــــــــــــشورة	
بــــشأن	مــــعامــــلات	محــــددة	

أو	تقييم	الخيار.

مستشار	
قانوني

يمكن	تعيينهم	من	قبل	الشركة	أو	الوصي.	•
يـساعـدون	فـي	جـميع	الاسـتفسارات	الـقانـونـية	ويـقدمـون	المـساعـدة	للشـركـة	والـوصـي	ومسـتشار	إعـادة	الـهيكلة	عـند	•

الحاجة.	
عـند	الاقـتضاء،	يـضمن	المسـتشار	الـقانـونـي	امـتثال	الشـركـة	والـوصـي	لمـتطلبات	قـانـون	الإفـلاس	والـقوانـين	والـلوائـح	•

الأخرى	المعمول	بها.

لجنة	
الدائنين

يـمكن	تـشكيل	الـلجنة	وفـقًا	لـتقديـر	المـحكمة،	بـناءً	عـلى	طـلب	الـوصـي،	أو	طـلب	الـدائـنين	الـذيـن	تـمثل	مـطالـباتـهم	عـلى	•
الأقل	٥٠٪	من	ديون	المدين،	بشرط	موافقة	المحكمة.	

تـمثل	الـلجنة	مـصلحة	الـدائـنين	وسـتتحمل	عـددًا	مـن	المـسؤولـيات	بـما	فـي	ذلـك	المـوافـقة	عـلى	بـيع	الأصـول،	والـتعبير	•
عـــن	الاقـــتراح،	والاطـــلاع	عـــلى	تـــوفـــير	الـــتمويـــل	المـــضمون،	والأدوار	والمـــسؤولـــيات	الأخـــرى	عـــلى	الـــنحو	المحـــدد	فـــي	

القانون	ولوائحه.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٥الصفحة	 ١٤ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	105,	February	2021	-	Rajab,	1442

ثقافة الديون: المال السهل هو لعنة للرأسمالية 

شـاعـت بـين الـناس أسـالـيب عـديـدة لـزيـادة حجـم الـديـن بـهندسـة تـقليديـة أسـاءت لـلاقـتصادات جـميعها، ومـن 

ذلك: 

إن خـدعـة الـرافـعة المـالـية ومـا تـوفـره مـن ضـرائـب مـا هـي إلا لـعبة حـسابـية، تـبدو مـفيدة لـلوهـلة الأولـى؛ -

لــكنها تــزيــد تــكالــيف الإنــتاج عــلى مســتوى الــوحــدة الإنــتاجــية، وتــضرّ بــالاقــتصاد الــكلي لأنــها تــزيــد 

مـخاطـره الائـتمانـية؛ ويظهـر ذلـك جـليّا فـي سـلوك شـركـات الأسـهم الخـاصـة (شـركـات السمسـرة بـالأسـهم) 

فـي عـمليات الشـراء بـالـرافـعة المـالـية لأنـها تـساعـد الشـركـات لتسـتحوذ عـلى نـفسها بمـال مـقترض؛ ممـا أنـتج 

مـوجـة كـبيرة مـن حـالات الإفـلاس بـين تجـار التجـزئـة بـدأت قـبل سـنوات مـن الـوبـاء، وهـي الآن تـكاد تـقضي 

على الشركات. 

إن الـتركـيب المـالـي الـقائـم عـلى ۹۰٪ ديـون مـقابـل ۱۰٪ مـلكية يـجعل الـوحـدات الاقـتصاديـة هـشة المـلاءة، -

لا تـقوى عـلى اخـتبارات الجهـد، يـنتظرهـا نمـوذج الـدومـينو فـي سـقوط سـلاسـل الشـركـات؛ كـما فـي قـضية 

إفـلاس عـملاق الـطاقـة الأمـريـكية Enron - نـهايـة الـقرن المـاضـي -؛ حـيث لحـق سـقوطـها؛ إفـلاس أكـثر 

مـن ۲۰۰ شـركـة. وحـالـيا السـيناريـو نـفسه يـنتظر شـركـة الـطاقـة الأمـريـكية Just Enenergy فـي 

ولايـــة تـــكساس، مـــعيدة بـــذلـــك لـــلذاكـــرة إفـــلاس شـــركـــة PG&E فـــي ولايـــة كـــالـــيفورنـــيا عـــام 

۲۰۰۰-۲۰۰۱؛ ويجمع بينها تركيب ميزانياتها الضعيف الذي لا يقوى على تحمل الصدمات. 

بـينما الـتركـيب المـالـي مـن مـنظور مـعايـير الأيـوفـي الشـرعـية لا يـسمح بـتجاوز المـديـونـية لنسـبة ٪۳۳ 

كحـد أقـصى مـن إجـمالـي الأصـول، وإلا حـُرِّم تـبادل الأسـهم - ولـيس قـبض أربـاحـها -، وهـذا قـيد عـلى 

مـجالـس الإدارة يـجبرهـا عـلى المحـافـظة عـلى تـركـيب مـالـي لمـيزانـياتـها ضـمن المخـاطـر المـقبولـة شـرعًـا؛ فـالـغرر 

الـكبير يُـكافـئ الـقمار؛ كـما أن الاسـتثمار الخـالـي مـن المخـاطـر يـُكافـئ الـربـا وكـلاهـما محـرمـان، أي  يـجب 

على أطراف الاستثمار الدخول في المخاطر معًا طبقا للقاعدة الشرعية الغُرم بالغنم.  

إن مـصدر تمـويـل صـندوق إعـانـة الشـركـات المـتعثرة فـي الـنهايـة؛ هـي أمـوال الـضرائـب، أي أن الـناس هـي -

الـتي تسـدد تـكالـيف أخـطاء المخـطئين؛ لـذلـك قـطع الإسـلام هـذه الـعلاقـة الـتي يمـكن الـتلاعـب بـها؛ 

بتحريمه الضرائب ليغلق بابًا عريضًا للفساد. ومثاله شركات الزومبي، كما سنوضحه تاليًا: 
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عُـرفـت شـركـات Zombi فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية، وبـاتـت تـتكاثـر فـي أوروبـا بـشكل لـم يسـبق لـه 

مـثيل؛ فـفي ألمـانـيا مـثلا، وهـي أحـد الاقـتصادات الأوروبـية الـقليلة الـتي نجـت مـن أزمـة فـيروس كـورونـا بـشكل 

مـعقول، قُـدرت فـيها عـدد شـركـات الـزومـبي ب ٥٥۰ ألـف شـركـة؛ أي حـوالـي سُـدس الشـركـات، وفـقًا لـبحث 

أجرته وكالة الائتمان Creditreform، والشيء نفسه في سويسرا، وفي بريطانيا وغيرهما. 

وشـركـات الـزومـبي هـي شـركـات ذات نـفوذ مـفرط، وعـالـية المخـاطـر، مـع نمـوذج أعـمال غـير مسـتدام 

ذاتيًا، لأنها تحتاج إلى جمع أموال جديدة باستمرار من دائنين جدد لسداد الدائنين الحاليين.  

ووفـقًا لـتعريـف بـنك الـتسويـات الـدولـية، فـإن شـركـات الـزومـبي غـير قـادرة عـلى تـغطية تـكالـيف خـدمـة ديـونـها 

من خلال أرباحها (قبل الفوائد والضرائب) على المدى الطويل. فهي: 

ضعيفة الإنتاجية. -

تدفقاتها النقدية التشغيلية غير كافية لدفع مصاريف الفائدة. -

لـذلـك لـيس لـديـها حـلٌّ سـوى تجـديـد الاقـتراض لـلبقاء فـي الـسوق، ممـا سـيؤدي بـها بـنهايـة المـطاف لتخـلفها عـن 

ســداد ديــونــها الحــالــية. وهــذا حــلٌّ تــرقــيعيٌ قــصير الأجــل؛ لأنــه يــنتظر عــودة دورة الاقــتصاد إلــى نــشاطــها، 

والـواضـح أن ذلـك لـن يحـدث فـي المـدى المـنظور؛ فـقد أدت بـرامـج الإنـقاذ الـتي قـام بـها الاحـتياطـي الـفيدرالـي 

الأمـريـكي إلـى تـفاقـم المـشاكـل؛ بـعدمـا حـاول اسـتيعاب مـخاطـر خـسارة المسـتثمريـن، واسـتمر فـي مـحاولـة إنـقاذ 

الشـركـات الأكـثر خـطورة، بـدل إجـبارهـا عـلى إعـادة الهـيكلة فـي مـحكمة الإفـلاس للتخـلص مـن ديـونـها؛ ممـا 

أجـبر المسـتثمريـن لابـتلاع خـسائـرهـم، ليسـتطيعوا المـضيَّ قُـدمـًا بـرشـاقـة وإنـتاجـية؛ فـكان: أن تَـزر الـوازرة وزر 

الأخرى. 

والـواضـح تمـامًـا أن هـذه الشـركـات إن لـم تـكن زومـبي قـبل الـوبـاء، فسـتكون زومـبي فـي المسـتقبل الـقريـب لا 

مـحالـة. وقـد عـزا - الـتقريـر المـشار إلـيه - ارتـفاع عـدد شـركـات الـزومـبي فـي جـميع أنـحاء أوروبـا والـبلاد الـناطـقة 

بالانكليزية لعاملين رئيسيين: 

السـياسـات الـنقديـة السهـلة لـلبنوك المـركـزيـة، الـتي خـفضت أسـعار فـائـدتـها لـدرجـة مـكّنت الشـركـات الـتي -

لـديـها فـرصـة مـعقولـة للتخـلف عـن السـداد؛ مـن الاسـتمرار بـإصـدار ديـون بـفوائـد قـابـلة للخـدمـة. ومـثال 

ذلــك إنــقاذ شــركــة (Abengoa الإســبانــية) الــعملاقــة لــلطاقــة الخــضراء، ثــلاث مــرات خــلال خــمس 

سنوات. 
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اتجـاه الـبنوك ذات الـرسـملة الـضعيفة لـلاسـتمرار فـي تجـديـد أو إعـادة هـيكلة الـقروض المـعدومـة، وهـذا مـا -

حصل مع البنوك الإيطالية الضعيفة. 

إذن إن صورة الوضع الراهن هي كالآتي:  

إن لـم تمـت شـركـات الـزومـبي فـي فـترة الـركـود، فسـيعُاد هـيكلة ديـونـها فـي مـحاكـم الإفـلاس، ليسـتولـي بـعض 

الـدائـنين عـلى الشـركـات، وتُـلغى بـعض المـلكيات؛ لـيكون الإفـلاس مـفيدًا لـتنظيف الاقـتصادات مـن الشـركـات 

الـبائـسة، وهـذه نـقطة فـاصـلة بـين الاقـتصاديـن الـربـوي والإسـلامـي؛ فشـريـعة الإسـلام لا تـتسامـح أبـدًا مـع أكـل 

أمـوال الـناس بـالـباطـل، فـالـدَيـن لا يـسقط عـن الـدائـن إلا إن سـامـحه المـديـن بـذلـك أو سـاعـده أحـد بـالـوفـاء بـه ولا 

يــشفع الــكلام عــن أفــراد، أو عــن شــركــة تجــاريــة (أكــانــت شــركــة أشــخاص، أو شــركــة مــساهــمة محــدودة 

المسؤولية أو مُغفلة)، فالشركة بالنتيجة يمتلكها أفراد. 

ويــكأنــنا أمــام لــعبة الــكراســي؛ حــيث يــتبادل الجــميع أدوارهــم لــيبدؤوا الــلعب مــن جــديــد؛ فــبعد إفــلاس 

الشـركـات والأفـراد تحـصل الـبنوك عـلى الـثروة الحـقيقة؛ مـن مـصانـع، وأراضـي، وعـقار. وهـذا أشـبه بسـياسـة 

رمـي الـسنارة وسـحبها لإغـراق الـسوق بـالمـال ثـم تجـفيفه وهـذه سـياسـة مـتبعة مـنذ عـقود، وهـي المـسؤولـة عـن 

سـرقـة الـثروة الحـقيقية لـلعالـم لـتتركـز فـي أيـدي قـلة مـنهم. وتمـارس هـذه الـعمليات عـلى مسـتوى الـدول كـما 

عـلى المسـتوى الـعالمـي أيـضًا (لـلمزيـد يـنظر: دورات الـديـون الـطويـلة والـقصيرة الأجـل، كـتابـنا السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة 

المثلث غير المتساوي الأضلاع بنظرة إسلامية). 

ثقافة الإفلاس 

يمكن تلمس مساوئ الإفلاس وتطبيقاته في القوانين الوضعية من خلال الآتي: 

๏ .الاحتيال على حقوق الغير باللجوء إلى الإفلاس القانوني

๏ .الإفلاس سبيل التهرب من الديون والغش بنية سيئة

๏ أجـاز قـانـون الإفـلاس الـكويـتي الجـديـد فـي مـادتـه ۱۳٤ عـلى أنـه: يـجوز لـلمديـن بـإذن مـن قـاضـي

الإفـلاس أن يمـارس تجـارة جـديـدة بـغير أمـوال الـتفليسة، بشـرط ألا يـترتـب عـلى ذلـك ضـرر لـلدائـنين، 

ويــكون لــلدائــنين الــذيــن تــنشأ ديــونــهم بمــناســبة هــذه الــتجارة؛ الأولــويــة فــي اســتيفاء حــقوقــهم مــن 

أموالها. 
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๏ فـي قـوانـين الإفـلاس الأمـريـكية؛ إذا أعـلنت شـركـة إفـلاسـها فـلا يـعني ذلـك بـالـضرورة انـتهاء حـياتـها

التجارية أو ضعف ائتمانها. 

لا يـطبق قـانـون الإفـلاس الإمـاراتـي عـلى الأشـخاص الـطبيعيين؛ بـل يـُطبق عـلى الشـركـات الـتي يحـددهـا •

القانون. 

فـي حـال غـياب التشـريـع الـقانـونـي والـبيئة الـصحيحة، ينتشـر الإفـلاس غـير المـعلن لـلتلاعـب بـحصص •

الشركاء والمستثمرين؛ وأسرد حالة واقعية في سورية، وأعتقد أن مثلها كثير:  

شـركـة (أشـخاص) تـأسسـت بـرأسـمال محـدد وبـأعـمال مـعينة. تـطورت أعـمالـها وازدهـرت، ولأسـباب محـلية 

غادر الشريك المؤسس وبقيت أعماله مستمرة.  

يـقوم الشـريـك بـسحب مـسحوبـات مـن الشـركـة تجـاوزت رأس مـالـه، ويـرفـض الخـروج مـنها بـحكم أنـه صـاحـبها 

ومـؤسـسها، وبسـبب نـقص السـيولـة لجـأت الشـركـة لإدخـال شـركـاء بـصفة مسـتثمريـن لـتعويـض نـزيـف رأس مـال 

الشريك المؤسس ومسحوباته.  

إن هـذه الشـركـة هـي بـحكم المـفلسة واسـتمرار مـؤسـسها؛ غـش وتـدلـيس للشـركـاء المسـتمريـن وللمسـتثمريـن مـعًا، 

وكـذلـك لأصـحاب المـصلحة كـالـدائـنين والـعملاء والـعمال ومـا فـي حـكمهم؛ فـالـعمال مـثلا؛ لـهم تـعويـض نـهايـة 

الخـدمـة وهـو يمـثل مـبالـغ ليسـت بـالـقليلة، فـإذا نـفدت السـيولـة؛ فـإن تـلك الـتعويـضات صـارت بـحكم الـديـون 

المجحودة، حتى لو كان التعويض مُخصصًا ومُحتجزًا. 

ويـشابـه ثـقافـة الإفـلاس فـي الاقـتصاد الـتقليدي الحـالـي، ثـقافـة كـانـت فـي بـيئة تـشابـه الـبيئة الـتقليديـة الحـالـية؛ 

كــما يــتضح مــن جــواب أصــحاب رســول الله صــلى الله عــليه وســلم، وكــانــوا حــديــثي عهــدٍ بــالإســلام، لــكن 

رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم - وهـو المـُغيّر الأكـبر فـي الـتاريـخ الإنـسانـي - أعـلمهم أن هـناك ثـقافـة مـغايـرة لمـا 

يـعرفـونـه عـن الإفـلاس وأن صـورة الحـقوق لا تـقف عـند المـال الـذي يـعرفـونـه بـل هـناك حـقوق إذا تـرتـبت وجـب 

أداؤها أو أداء ما يقابلها وإلا زاد غُرم الإنسان ولابد من السداد يوم الحساب الأكبر.  

روى ابـن حـبان فـي صـحيحه عـن أبـي هـريـرة رضـي الله عـنه أن رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم سـأل أصـحابـه: 

(أتـدرونَ مَـن المُـفلِسُ؟) قـالـوا: المُـفلِسُ فـينا يـا رسـولَ اللهِ مـَن لا درهَـمَ لـه ولا مـتاعَ لـه؛ فـقال صـلَّى اللهُ عـليه 

وسـلَّم: (المُـفلِسُ مِـن أُمَّـتي يـأتـي يـومَ الـقيامـةِ بـصلاتِـه وصـيامِـه وزكـاتِـه فـيأتـي وقـد شـتَم هـذا وأكـَل مـالَ هـذا 

وسـفَك دمَ هـذا وضـرَب هـذا فـيقعُدُ فـيُعطىَ هـذا مِـن حـسَناتِـه وهـذا مـِن حـسَناتـِه فـإنْ فـنِيَتْ حـسَناتُـه قـبْلَ 

). وهـذا كـشف حـساب فـردي سـيقام  أنْ يُـعطيَ مـا عـليه أُخِـذ مـِن خَـطايـاهـم فـطُرِح عـليه ثـمَّ طُـرِح فـي الـنَّارِ
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لـكل إنـسان بـغض الـنظر عـن ديـنه وعـمره وجـنسه، طـرفـه المـديـن الـتزامـات مـعنويـة ذات قـيمة واجـبة السـداد، 

وطـرفـه الـدائـن أعـمالـه الـصالحـة، والـتسويـة إن عجـز الحـساب بـرصـيد مـديـن؛ حـُمِّل عجـزه بـأرصـدة دائـنيه، فـلا 

يفنى حق أحد من الخلق، وتبقى رحمة الله تعالى الفيصل في ذلك.  

أمـا الخـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي الله عـنه؛ فـكان لا يـبيع خـادم الـرجـل ولا مـسكنه فـي الـدّيـن، 

سـاتـراً بـذلـك كـرامـة المـفلس الإنـسانـية، وهـذا مـغايـر لـلصورة الـتي ظهـرت إبـان أحـداث ۲۰۰۸ حـيث طُـرد 

الـناس مـن بـيوتـهم وصـودرت لـصالـح المـصارف المـقرضـة، ممـا أدى إلـى اسـتفحال أزمـة أخـرى هـي أزمـة الـرهـن 

العقاري والتي سقط إثرها الاقتصاد العالمي في وحل الديون دون عودة. 

حماة (حماها الله) بتاريخ ۷ رجب ۱٤٤۲ هـ الموافق ۱۹ شباط/فبراير ۲۰۲۱ م 
المراجع: 

- Deloi:e,	The	KSA	Bankruptcy	Law,	Overview	and	prac1cality,	August	2018,	Link.		
- Nick	Corbishley,	What’s	to	Be	Done	Now	with	All	These	Zombie	Companies?,	Saving	the	

Zombies	in	Europe,	Sep	15,	2020,	link.	
- Wolf	Richter,	The	Zombie	Companies	Are	Coming,	Aug	26,	2020,	Link.	

د. سـامـر مظهـر قـنطقجي، السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة، المـثلث غـير المـتساوي الأضـلاع بـنظرة إسـلامـية، -
۲۰۲۰، رابط. 

د. يوسف الشريف، قانونا الإفلاس والإعسار في الميزان، البيان، ۲٥ سبتمبر ۲۰۲۰، رابط. -
قانون الشركات السعودي، المادة ۱٥۰. -
قانون الإفلاس السعودي لعام ۲۰۱۸، لجنة الإفلاس، رابط. -
قانون الإفلاس الإماراتي لعام ۲۰۱٦، رابط. -
قانون الإفلاس الكويتي، لعام ۲۰۲۰، المادة ۱۳٤. -
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دور الزكاة في تنمية المشروعات الصغيرة  
وتعزيز فرص العمل للفقراء في مصر 

د. عماد صالح سلام  
مدير!عام!مركز!سلام!للاستشارات!الإدارية!وتنمية!الموارد!البشرية!-!

القاهرة!

الحلقة (۲)  

تـكـمـن أهـمـيـة الـزكّـاة ف مـحـاربـة الـفـقـر وتحـقـيـق الـتـكـافـل الاجـتـمـاعـي لجـمـيـع أبـنـاء المجـتـمـع, لـتـتـوافـر 
لـهـم حـيـاة كـريمـة وتحـقـيـق الـتـنـمـيـة الاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة بـي المـواطـنـي, حـيـث تـسـهـم الـزكـاة ف 
تحـسـي المـسـتـوى المـعـيـشـي والـصـحـي والـتـعـلـيـمـي لـلـفـقـراء ممـا يـؤهـلـهـم لـيـصـبـحـوا قـوة عـمـل مـشـاركـة 

ف التنمية الاقتصادية.  

مؤسسات الزكاة والصدقات في مصر: 

أنـشئ بـنك نـاصـر الاجـتماعـي كهـيئة عـامـة بمـوجـب الـقرار الجـمهوري بـالـقانـون رقـم ٦٦ لـسنة ۱۹۷۱ كـأول 

كـيان اقـتصادي اجـتماعـي فـي مـصر والشـرق الأوسـط. وأهـداف الـبنك وفـقا لـقانـون إنـشاءه تحـقيق الـتكافـل 

الاجــتماعــي لجــميع أبــناء المجــتمع لــتتوافــر لــهم حــياة كــريمــة وتحــقيق الــتنمية الاجــتماعــية والاقــتصاديــة بــين 

المواطنين من خلال الأنشطة الآتية: 

نـشاط الـتكافـل الاجـتماعـي الـذي يهـدف إلـى تحـقيق الـتنمية الاجـتماعـية لـلمواطـنين، وذلـك بـتنظيم -

جـمع أمـوال الـزكـاة وصـرفـها فـي مـصارفـها الشـرعـية، ومـنح قـروض اجـتماعـية لـلمواطـنين، ومـنح إعـانـات 

ومساعدات للمستحقين لها، وتمليك وسائل الإنتاج  لمستحقي الزكاة. 

الــنشاط المــصرفــي والاســتثماري، وذلــك بــتقديم كــافــة الخــدمــات المــصرفــية ومــنها قــبول الــودائــع وتــنظيم -

اسـتثمارهـا وكـذلـك مـنح الـتمويـلات الـلازمـة لـرفـع مسـتوي المـعيشة واسـتثمار أمـوال الـبنك فـي المشـروعـات 

العامة والخاصة. 

نشاط التركات الشاغرة والصرف منها على أنشطة التكافل الاجتماعي. -

أسند للبنك الإشراف على نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة. -
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قـام بـنك نـاصـر الاجـتماعـي بـإنـشاء لجـان تـابـعة لـه أطـلق عـليها (لجـان الـزكـاة) بـلغ عـددهـا ۳٤٥۰ لجـنة عـام 

 : ۲۰۱۸1، لقبول وصرف أموال الزكاة، وهى لجان شعبية تطوعية، وأهم الأنشطة التي تقدمها لجان الزكاة

تلقي أمول الزكاة والصدقات والتبرعات النقدية والعينية. -

صرف الزكوات المجمعة على مستحقيها. -

رعاية فئات الفقراء والمحتاجين والأيتام والمطلقات والأرامل. -

ضمان ومتابعة مشروعات تمليك وسائل ومستلزمات الإنتاج. -

إقـامـة مشـروعـات خـدمـية ذات طـابـع اجـتماعـي بـهامـش اقـتصادي بسـيط (مسـتشفيات - مـراكـز غسـيل -

كلوي - مستوصفات - سيارة تكريم الإنسان - مراكز تدريب - مشاغل… الخ). 

ويمـكن الـتعرف عـلى أنشـطة بـنك نـاصـر الاجـتماعـي فـي مـجال الـتكافـل الاجـتماعـي (الإعـانـات والمـساعـدات - 

الــقروض الحــسنة - تمــليك وســائــل الإنــتاج لمســتحقي الــزكــاة - الــزكــاة) خــلال الــربــع الأول مــن عــام ۲۰۱۸ 

حسب ما يتوفر من بيانات في الموقع الإلكتروني للبنك - في الجدول التالي: 
 الجدول رقم (۱): نشاط التكافل الاجتماعي لبنك ناصر الاجتماعي خلال الربع الأول من عام ۲۰۱۸  

المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على تقرير الربع الثالث لبنك ناصر الاجتماعي من العام المالي ۲۰۱۸-۲۰۱۷ 

ويتبين من الجدول السابق الآتي: 

عدد	البيان
المستفيدين

الأهمية	
النسبية	(%)

القيمة	
(مليون	جنيه)

الأهمية	
النسبية	(%)

متوسط	القيمة	
(جنيه)

223731.8274.81207الإعانات	والمساعدات

293812.4174.731.35946القروض	الحسنة	(بدون	فوائد)

تمليك	وسائل	الإنتاج	لمستحقي	
الزكاة	(تمويل	في	صورة	عينية	

بدون	فوائد)
6510.02.60.53994

118400895.8354.563.4299مصارف	الزكاة

1236413100558.8100الإجمالي

القيمة	(مليون	جنيه)عدد	المزكين

365115387.51061موارد	الزكاة

1 الموقع الإلكتروني لبنك ناصر الاجتماعي https://nsb.gov.eg/ar/، أغسطس 2020..
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غـالـبية المسـتفيديـن مـن أنشـطة الـبنك فـي مـجال الـتكافـل الاجـتماعـي هـي لمـصارف الـزكـاة، حـيث تـصل -

نســبة عــدد المســتفيديــن حــوالــي ۹٦٪ مــن إجــمالــي عــدد المســتفيديــن لأنشــطة الــتكافــل الاجــتماعــي، 

وتصل نسبة قيمة مصارف الزكاة أكثر من ٦۳٪ من إجمالي قيمة أنشطة التكافل الاجتماعي.  

أقـل المسـتفيديـن مـن أنشـطة الـبنك فـي مـجال الـتكافـل الاجـتماعـي هـي لـتمليك وسـائـل الإنـتاج، حـيث لا -

تـتعدى نسـبة عـدد المسـتفيديـن ۰.٥٪ مـن إجـمالـي عـدد المسـتفيديـن لأنشـطة الـتكافـل الاجـتماعـي، ولا 

تتعدى نسبة قيمة تمليك وسائل الإنتاج ۰.٥٪ من إجمالي قيمة أنشطة التكافل الاجتماعي. 

مـتوسـط قـيمة الإعـانـات والمـساعـدات لـلفرد حـوالـي ۱۲۰۰ جـنيه، وهـي لمـساهـمات فـي عـمليات جـراحـية -

والتجهيزات الطبية والمصروفات الدراسية وغيرها. 

مــتوســط قــيمة الــقروض الحــسنة (بــدون فــوائــد) لــلفرد حــوالــي ٥۹٥۰ جــنيه، تمــنح لمحــدودي الــدخــل -

لمواجهة الأعباء المالية، كما في حالات الكوارث وحالات الزواج والعمليات الجراحية. 

مـتوسـط قـيمة تمـليك وسـائـل الإنـتاج لـلفرد حـوالـي ٤۰۰۰ جـنيه، وهـو تمـويـل فـي صـورة عـينية بـدون فـوائـد -

لمستلزمات مشروع إنتاجي (المشروعات الصناعية والحرفية والتجارة والزراعة والأمن الغذائي).  

لجـان الـزكـاة تـقوم بـتلقي الـزكـاة الـنقديـة والـعينية والـصدقـات والـتبرعـات، لـيصل مـتوسـط مـا يـقدمـه الـفرد -

من موارد الزكاة ۱۰٦۰ جنيه. 

وتـقوم لجـان الـزكـاة بـإنـفاق مـوارد الـزكـاة فـي مـصارفـها الشـرعـية عـلى مسـتحقي الـزكـاة بـدائـرة نـشاط كـل -

لجـنة، وذلـك تحـت إشـراف الـبنك، حـيث يـصل مـتوسـط مـا يـحصل عـليه الـفرد مـن الـزكـاة حـوالـي ۳۰۰ 

جنيه.  

مؤسسة مصر الخير: 

أنشـئت مـؤسـسة مـصر الخـير عـام ۲۰۰۷ وهـي مـؤسـسة أهـلية غـير هـادفـة لـلربـح مشهـرة تحـت رقـم ٥٥٥ لـعام 

۲۰۰۷ طـبقا لأحـكام الـقانـون رقـم ۸٤ لـسنة ۲۰۰۲ بـإصـدار قـانـون الجـمعيات والمـؤسـسات الأهـلية، وتهـدف 

إلـى المـشاركـة فـي بـناء الإنـسان وخـدمـته فـي مـجالات الـتكافـل الاجـتماعـي، والـتعليم، والـصحة، والـبحث 

الـعلمي والابـتكار، ومـناحـي الحـياة، والـتنمية المـتكامـلة عـلى أمـل الـقضاء عـلى الـبطالـة والأمـية والـفقر والمـرض. 

وتسـتقبل مـؤسـسة مـصر الخـير أمـوال الـزكـاة والـصدقـات والـتبرعـات، حـيث تـقوم بـصرف أمـوال الـزكـاة فـي 

مصارفها الشرعية. وتستثمر أموال الصدقات للحصول على عائد يتم إنفاقه على المشاريع التنموية. 
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ومـن الاسـتثمارات المـباشـرة لمـؤسـسة مـصر الخـير إنـشاء شـركـة أرض الخـير عـام ۲۰۰۹، وهـي شـركـة مـساهـمة 

مـصريـة، بهـدف تـسويـق وتـوزيـع مـنتجات الـوجـه الـقبلي مـن خـلال المشـروعـات الـصغيرة والمـتناهـية الـصغر، 

خـاصـة مشـروعـات الإنـتاج الحـيوانـي. ومـع بـدايـة عـام ۲۰۱۱ أصـبحت أرض الخـير مـن الشـركـات الـرائـدة فـي 

مــجال تــنمية الــثروة الحــيوانــية وإنــشاء المــزارع المــتخصصة وتحســين ســلالــة الجــامــوس المــصري فــي ربــوع مــصر 

بهدف المساعدة في توفير البروتين الحيواني (ألبان - لحوم) لجميع فئات المجتمع المصري. 

وتـقوم مـؤسـسة مـصر الخـير بـتقديم مـساعـدات عـاجـلة لـلمحتاجـين والـغارمـين (سـداد الـديـون عـن الـغارمـين) 

وأبـناء السـبيل (لـلطلاب غـير الـقادريـن - وتـقديم الـدعـم لأسـر المـرضـى المـغتربـين الـذيـن يـتلقى ذويـهم الـعلاج 

فـي مـحافـظات غـير مـحافـظات إقـامـتهم) والمـساعـدات الإنـسانـية المـباشـرة، بـالـتوازي مـع تـنفيذ مشـروعـات غـير 

تـقليديـة ومـنتجة ومـولـده لـلدخـل فـرديـة ومجـمعة لـلأسـر غـير الـقادرة فـي صـعيد مـصر والمـناطـق الحـدوديـة 

  . 1للوصول بهم من حد الكفاية إلى الكفاءة، وقامت المؤسسة بمشاريع تطوير عدد ۳۰ قرية بصعيد مصر

بيت الزكاة والصدقات المصري: 

تم إنـشاء بـيت الـزكـاة والـصدقـات المـصري بـقرار رئـيس جـمهوريـة مـصر الـعربـية بـالـقانـون رقـم (۱۲۳) لـسنة 

۲۰۱٤ فـي ۱٤ ذو الـقعدة ۱٤۳٥ هـ المـوافـق ۹ سـبتمبر ۲۰۱٤، ويـخضع لإشـراف الإمـام الأكـبر شـيخ الأزهـر، 

هذا وقد حدد قانون إنشاء بيت الزكاة والصدقات مهام وأهداف البيت وعلى وجه الخصوص الآتي: 

صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.  -

تنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات الخيرية في أعمال البر. -

التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع.  -

بث روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع. -

1 الموقع الإلكتروني مؤسسة لمصر الخير https://misrelkheir.org/about-mek/، أغسطس 2020.. 
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شهــد بــيت الــزكــاة والــصدقــات المــصري مــنذ إنــشائــه إلــى أبــريــل ۲۰۲۰ تــوســعًا كــبيرًا فــي أنشــطة الــزكــاة 

، حـيث وصـل إجـمالـي قـيمة الإعـانـة الشهـريـة لـلأسـر الـتي يـرعـاهـا إلـى نـحو ۱۹۲ مـليون جـنيه  1والـصدقـات

تــشمل ۹٤ ألــف أســرة، وفــي إطــار المــساهــمة فــي الــتدابــير والإجــراءات الــتي تــقوم بــها الــدولــة للحــد مــن 

تـداعـيات فـيروس كـورونـا قـام بـيت الـزكـاة بـتخصيص ۳۰ مـليون جـنيه لـلعمالـة الـيومـية والمـؤقـتة، ودعـم وزارة 

الـصحة بـأجهـزة الـتنفس، ولـبيت الـزكـاة والـصدقـات المـصري بـروتـوكـولات تـعاون مـع حـوالـي ۱۱۳ مسـتشفى 

جــامــعي ومســتشفيات أخــرى ومــؤســسات خــيريــة لــعلاج مســتحقي الــزكــاة، ويــتم صــرف أدويــة وعــلاج 

لمسـتحقي الـزكـاة بـشكل شهـري بـحوالـي ۳٥ مـليون جـنيه شهـريًـا. ويـقوم بـترمـيم المـنازل وتـوصـيل مـياه الشـرب 

والـصرف الـصحي لـلقرى الأشـد فـقرًا، كـما يـتم رعـايـة الـطلبة المـتفوقـين والمـوهـوبـين غـير الـقادريـن فـي مـديـنة 

زويـل والجـامـعة الـيابـانـية مـع مـساعـدات أخـرى لـلطلبة. وخـلال عـام ۲۰۱۹ تم رعـايـة حـالات تيسـير الـزواج 

لعدد ٦٥۰ حالة تبلغ تكاليفها ۱۰ جنيه، وتم سداد المتأخرات لحالات كثيرة من الغارمين والغارمات.  

بعض التجارب المحلية والدولية لبنوك متخصصة في مساعدة الفقراء: 

يمـكن الاكـتفاء بـعرض نمـوذجـين لـهما تجـارب مـتعددة فـي مـساعـدة الـفقراء، أحـدهـما الـنموذج المحـلي وهـو بـنك 

الطعام المصري، والآخر نموذج بدولة بنغلاديش وهو بنك جرامين (بنك الفقراء). 

بنك الطعام المصري: 

بــدأت فــكرة بــنك الــطعام المــصري عــام ۲۰۰٦ بــاتــفاق مجــموعــة مــن رجــال الأعــمال عــلى خــدمــة المجــتمع 

ومـساعـدة المحـتاج الحـقيقي، حـيث تم اخـتيار مـعالجـة مـشكلة الجـوع وإنـشاء بـنك الـطعام المـصري لـيكون أول 

كـيان خـيري هـدفـه الـقضاء عـلى الجـوع فـي مـصر مـن خـلال مشـروع قـومـي يخـدم كـل مـحافـظات مـصر. وصـدر 

قــرار قــيد بــنك الــطعام المــصري طــبقًا لأحــكام الــقانــون رقــم ۸٤ لــسنة ۲۰۰۲ بــإصــدار قــانــون الجــمعيات 

والمــؤســسات الأهــلية تحــت رقــم ٥٦۲ بــتاريــخ ۲۳-٤-۲۰۰۸. فــهو بــنك مــتخصص فــي الإطــعام ومــحاربــة 

1 الإحـصاءات مـن حـوارات ولـقاءات صـحفية مـع فـضيلة الـدكـتور أحـمد الـطيب شـيخ الأزهـر الشـريـف والـدكـتور صـفوت الـنحاس 
أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، المنشورة بالمواقع الإلكترونية التالية: 

جريدة الأهرام، http://gate.ahram.org.eg/News/2393766.aspx ،( 09/04/2020)، أغسطس 2020.-
-https://www.maspero.eg/wps/portal/home/radio-and-tv- ( 19/05/2019) ،مجــلة الإذاعــة والــتلفزيــون

magazine/talks/details/، أغسطس 2020.
- https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2855014/1/، ،(12/05/2019) ،بـــــــــــــــوابـــــــــــــــة أخـــــــــــــــبار الـــــــــــــــيوم

أغسطس 2020.
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الجـوع، ويـعمل عـلى الـوصـول للمسـتحق غـير الـقادر عـلى الـعمل، مـع تـنمية المسـتحق الـقادر عـلى الـعمل، 

والتوعية بعدم إهدار الطعام، وتقديم برامج الدعم والمساندة، وبرامج التطوع، والإغاثة في حالة الكوارث. 

 : 1ومن أهم البرامج التي قدمها بنك الطعام المصري على مدى اثني عشر عامًا منذ إنشائه، الآتي

بـرامـج الإطـعام الشهـري: ويـتلقى بـنك الـطعام زكـاة المـال والـصدقـة الجـاريـة ولحـوم الـصدقـات والـفدو والـنذور -

ويـقبل كـفارة الـيمين، ويـوفـّر بـرنـامـج الإطـعام الشهـري كـرتـونـة طـعام جـاف لـلحالات والأسـر المسـتحقة. وقـد 

وصـل عـدد الأسـر المسـتفيدة مـن بـرنـامـج الإطـعام الشهـري عـام ۲۰۱٤ إلـى ۲٤۰۰۰۰ أسـرة شهـريًـا، وتـزايـد 

لــيصل الــعدد إلــى ۲٥۰۰۰۰ أســرة شهــريًــا عــام ۲۰۱۷. وأصــدر بــنك الــطعام المــصري بــرنــامــج الــتغذيــة 

المـدرسـية فـي المـناطـق الـفقيرة فـي الـسنة الـدراسـية ۲۰۱۱-۲۰۱۲،  وأنـشأ مـطابـخ فـي المـدارس لتسهـيل 

عــــمليه إعــــداد وتــــقديم الــــوجــــبات. ومــــن إنجــــازات الــــبرنــــامــــج مــــنذ بــــدايــــته عــــام ۲۰۱۱ فــــقد تم 

تـوفـير ۱۳۱۲٥۰۷٤ وجـبة لـعدد ۲۹۰۷۸  طـالـب فـي ٤۲ مـدرسـة فـي ۱۰ مـحافـظات، وفـي الـعام الـدراسـي 

۲۰۱۸-۲۰۱۹ تم افتتاح ٥ مطابخ جديدة. 

بـرامـج الـتنمية: تـشمل بـرامـج الـتوظـيف والـتأهـيل، حـيث يـعمل بـنك الـطعام عـلى مـحاربـة الـفقر والـقضاء -

عــلى الــبطالــة بــإجــراء اتــفاقــيات مــع بــعض المــؤســسات والشــركــات لــتوفــير فــرص عــمل وتــأهــيل الشــباب، 

ومشــروع تــطويــر الــقرى بــتأســيس مــنظومــة لــتطويــر الــقرى الأكــثر احــتياجـًـا فــي ديــسمبر ۲۰۱۱،  بــغرض 

تـطويـر وإحـداث تـغيير وتمـكين إيـجابـي فـي حـياة سـكان ۱۰۰ قـريـة مـصريـة مـن الـقرى والمـناطـق الأكـثر فـقرًا 

وذات الاحــتياج للخــدمــات، عــلى مــدى عشــر ســنوات بمــعدل ۱۰ قــرى فــي الــعام الــواحــد. ويــقوم بــنك 

الـطعام بـتدريـب وتـأهـيل أمـهات الـتلامـيذ وتـعيينهم فـي مـطبخ الـتغذيـة المـدرسـية بـراتـب شهـري، وبـذلـك 

يتم ضمان جودة ونظافة الوجبات المقدمة 

بـرامـج الـتوعـية: يـقوم بـنك الـطعام بـالـتوعـية لـعدم إهـدار الـطعام قـضية أسـاسـية لـبنك الـطعام المـصري مـنذ -

إنـشائـه، فـقد عـمل الـبنك بـروتـوكـول تـعاون مـع غـرفـة المـنشآت الـفندقـية وبـروتـوكـولات تـعاون مـع الـفنادق 

والمـطاعـم الـكبيرة والـكافـيهات لـعدم إهـدار الـفائـض مـن الـطعام لـديـهم بـشكل يـومـي وتـوجـيهه لأقـرب 

مـنطقة فـي مـحيطهم كجـزء مـن المـسؤولـية الاجـتماعـية لـهم فـي هـذه المـنطقة. وبـالـتالـي يـتم تجـميع فـائـض 

https:// 1 الــــــــــــــــــبرامــــــــــــــــــج والإحــــــــــــــــــصاءات فــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــع الإلــــــــــــــــــكترونــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــبنك الــــــــــــــــــطعام المــــــــــــــــــصري
www.egyptianfoodbank.com/ar/Volunteer/Program، أغسطس 2020. 
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الحـفلات فـي الـبوفـيه وتـوزيـعه عـلى أقـرب مـنطقة بـها مـحتاجـين. ويـتم عـمل حـملات لـتوعـية أفـراد المجـتمع 

بــعدم إلــقاء الــطعام الــصالــح الســليم الــفائــض لــلقمامــات وتــوزيــعها عــلى المحــتاجــين المجــاوريــن لــلمنقطة 

ليستفيدوا منها. 

بـرامـج الـدعـم والمـسانـدة: أطـلق بـنك الـطعام المـصري حـملة "دعـم الـعمالـة الـيومـية مـسؤولـية" ابـتداءً مـن ۲۲ -

مـارس ۲۰۲۰ لـتوزيـع ٥۰۰ ألـف كـرتـونـة طـعام كـدعـم غـذائـي نـتيجة الآثـار الاقـتصاديـة لـفيروس كـورونـا. 

وبـرنـامـج قـوافـل الخـير الـذي بـدأ عـام ۲۰۱۰ بمـتوسـط ۲٥ إلـى ۳۰ قـافـلة سـنويًـا، لـلقرى والمـناطـق الـنائـية 

والـعشوائـية والأمـاكـن الحـدوديـة والصحـراويـة والجـبلية، لـتقديم الـغذاء والـكساء والـصحة وأنشـطة تـعليمية 

وتـوعـويـة. هـذا مـع قـوافـل الإغـاثـة والـكوارث والأزمـات لـلأمـاكـن المـنكوبـة الـتي تـعرضـت لـكوارث طـبيعية 

مثل السيول والزلازل وانهيار المباني. 

بــرامــج الــتطوع: بــاشــتراك الــراغــبين فــي الــتطوع بــالمجــهود فــي جــميع أنشــطة بــنك الــطعام، بــالإضــافــة إلــى -

الاشتراك في تعبئة كراتين رمضان التي يتم توزيعها. 

وقــد تم إنــشاء ســلسلة أخــرى تــابــعة لــبنك الــطعام المــصري بهــدف تــوفــير حــياة كــريمــة لــلحالات المــدروســة 

والمستحقة، وهي: بنك الشفاء المصري، بنك الكساء المصري، بنك الحياة الكريمة، بنك المهارات المصري. 

وبــنوك الــطعام تــوجــد فــي الــعديــد مــن الــدول، مــثل: الــسعوديــة، الــعراق، الــيمن، ســوريــا، تــونــس، لــبنان، 

الإمـارات، الـكويـت، البحـريـن، الأردن، فلسـطين، الـسودان، مـوريـتانـيا، الـصومـال، بـاكسـتان، أفـغانسـتان، 

بـنغلاديـش، زامـبيا، كـينيا، سـيرالـيون، أوغـندا، غـانـا، الـكامـيرون، أفـريـقيا الـوسـطى، انجـولـيا، سـاحـل الـعاج، 

مالاوي.  

بنك جرامين (بنك الفقراء) في بنغلاديش: 

بـدأت قـصة إنـشاء "بـنك جـرامـين"Grameen Bank وتـعني بـالـبنغالـية "بـنك الـقريـة" كـما يـعرف ب ـ

"بـــنك الـــفقراء"، عـــندمـــا كـــان د. محـــمد يـــونـــس يـــعمل أســـتاذًا ورئـــيسًا لـــقسم الاقـــتصاد فـــي جـــامـــعة 

شـيتاجـون إحـدى الجـامـعات الـكبرى فـي  بـنغلاديـش، وكـان أهـالـي بـنغلاديـش يـعانـون ظـروفًـا معيشـية صـعبة، 

وجـاء عـام ۱۹۷٤ لـتتفاقـم مـعانـاة الـناس بحـدوث مـجاعـة قـاسـية فـي جـميع أنـحاء الـبلاد، قُـتل فـيها مـا يـقرب 

مـن مـليون ونـصف المـليون إنـسان. وكـان يـونـس يـقوم بـتدريـس نـظريـات الـتنمية المـعقدة فـي الجـامـعة، فـي حـين 

يـعانـي الـناس مـن الجـوع خـارج فـصولـه الـدراسـية ويمـوتـون، وهـو مـا سـاعـده عـلى إدراك أن تـعليمه لـلاقـتصاد غـير 
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مـكتمل. لـذا قـرر الـنزول إلـى الـقرى المجـاورة لـلجامـعة ومـحاولـة تـقصي أسـباب حـالـة الـفقر والجـوع المسـتشريـة 

في جميع أنحاء البلاد. 

وبـعد أبـحاث عـديـدة أجـراهـا بـالاسـتعانـة بـطلابـه فـي قـسم الاقـتصاد تـوصـل إلـى لـب المـشكلة، وهـي عـدم 

امـتلاك الـنساء رأس مـال كـافـيا يمـكنّهم مـن مـزاولـة أعـمالـهم الـيدويـة لحـسابـهم الخـاص. وهـو مـا يـضطرهـم إلـى 

الاسـتدانـة مـن مـقرضـي الـنقود فـي الـقريـة بـفائـدة كـبيرة، وهـو مـا يحـرم الـفقراء مـن ثـمرة جـهودهـم. وفـي إحـدى 

الـقرى (قـريـة جـوبـرا) تمـكن يـونـس مـن حـصر جـميع الـفقراء الـذيـن يـقترضـون المـال فـي الـقريـة، وكـان هـؤلاء 

عـبارة عـن ٤۲ شـخصًا كـانـوا جـميعًا فـي حـاجـة إلـى ۲۷ دولارًا فـقط لشـراء مـواد خـام لـلعمل لحـسابـهم الخـاص 

بعيدًا عن قروض التجار المرابين بالقرية، فقرر يونس إقراض القرويين من ماله الخاص دون فوائد. 

بـعد ذلـك حـاول يـونـس إقـناع الـبنوك بـضرورة إقـراض الـفقراء لإنـقاذهـم مـن قـبضة هـؤلاء المـرابـين، فـقوبـل طـلبه 

بسخـريـة شـديـدة مـن كـبار المـصرفـيين فـي بـنغلاديـش، زاعـمين أن الـفقراء غـير جـديـريـن بـالإقـراض، وغـير أهـل 

لـلائـتمان وبـخاصـة الـنساء الـريـفيات. وذهـب يـونـس فـي عـام ۱۹۷٦ إلـى الـفرع المحـلي لـبنك جـانـاتـا - أحـد أكـبر 

الـبنوك الحـكومـية فـي بـنغلاديـش - وعـرض عـليهم فـكرة الـقروض الـصغيرة لـلفقراء، والـتي بـدت لـه كحـل 

لمــشكلة مــعقدة. ورفــض مــديــرو الــبنك فــكرة يــونــس، وقــالــوا إن الــفقراء أمــيون ولــن يــتمكنوا مــن مــلء 

الاسـتمارات الـلازمـة لـلحصول عـلى تـلك الـقروض، ولـيس لـديـهم كـذلـك أي ضـمانـات. وبـعد مـفاوضـات، 

عـرض يـونـس عـلى إدارة الـبنك أن يـضمن هـو شـخصيًا قـروض هـؤلاء الـفقراء الـتي بـلغ إجـمالـي قـيمتها ۳۰۰ 

دولار، واسـتغرق الأمـر ٦ أشهـر قـبل أن يـتوصـل الـطرفـان إلـى اتـفاق. ولـكن تم تـقديم الـقروض إلـى يـونـس، 

حـيث طـلب مـنه الـبنك أن يـعمل كـوسـيط، وأن يـقوم هـو بـتقديم الأوراق الـلازمـة لـكل قـرض لأنـهم لا يـريـدون 

التعامل مع الفقراء مباشرة. 

وجــاءت فــكرة إنــشاء الــبنك مــن خــلال قــيام الــدكــتور محــمد يــونــس بــعمل بــحث عــملي لاســتكشاف 

إمـكانـيات تـصميم نـظام مـصرفـي يـصلح لـلفقراء مـن أهـل الـريـف، ويـعمل عـلى حـل مـشكلاتـهم الاقـتصاديـة 

الـصعبة، وقـد تـوصـل إلـى أنـه إذا تـوافـرت المـوارد المـالـية لـلفقراء بـأسـالـيب وشـروط مـناسـبة، فـإن ذلـك يمـكن أن 

يــحقق نــهضة تــنمويــة كــبيرة. وقــد حــقق المشــروع بــالــفعل نجــاحـًـا فــي مــحافــظة شــيتاجــون وامــتد إلــى بــاقــي 

المحـافـظات بمـساعـدة بـنك بـنغلاديـش (الـبنك المـركـزي لـبنغلاديـش)، إلـى أن تحـول المشـروع فـي سـبتمبر مـن عـام 

۱۹۸۳ إلـى بـنك مسـتقل بـاسـم "بـنك جـرامـين"، يهـدف إلـى تـقديم قـروض صـغيرة لـتمويـل مشـروعـات مـنزلـية 
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تـقوم عـليها غـالـبًا نـساء، حـيث سـاهـمت الحـكومـة فـيه بنسـبة ٦۰٪ مـن رأس المـال المـدفـوع، بـينما كـانـت ال 

٤۰٪ الـــباقـــية ممـــلوكـــة لـــلفقراء مـــن المـــقترضـــين. وفـــي عـــام ۱۹۸٦ صـــارت النســـبة ۲٥٪ لـــلحكومـــة و 

 . ۷٥1٪للمقترضين

حـقق بـنك جـرامـين نجـاحـا مـنقطع الـنظير مـنذ تـأسـيسه، حـتى أن عـدد فـروع الـبنك وصـل إلـى أكـثر مـن ۲٦۰۰ 

فــرع، جــميعها فــي الــقرى، وأقــرض الــبنك مــليارات الــدولارات لــلملايــين مــن الــفقراء (حــوالــي ۸.٥ مــليون 

شــخص)، كــما أن مــعدل ســداد الــقروض بــالــبنك وصــل إلــى ۹۹٪. وركــز الــبنك عــلى تــكنولــوجــيا الــري 

ومـساعـدة الـقرويـين عـلى زراعـة الأرز عـالـي الـغلة، وبـفضل قـروض بـنك جـرامـين لـلنساء الـعامـلات فـي الـغزل 

والنسيج تبوأت بنغلاديش المركز الثاني عالميًا بعد الصين في صناعة الملابس الجاهزة.  

وأعــلن يــونــس حــربــا ضــروســا عــلى الــفقر بمــفهومــه الــشامــل، لــيس فــقر الــدخــل وحســب، وإنمــا فــقر الــتعليم 

والــصحة أيــضا. فــقد ســاهــم بــنك جــرامــين فــي الــنهوض بــالــتعليم فــي بــنغلاديــش وتــقديم قــروض لــتعليم 

الـطلاب، كـما عـمل الـبنك بـرنـامـج لـلتأمـين الـصحي، وقـام بـتنفيذ مشـروعـات كـبرى مـع شـركـات عـالمـية لإنـتاج 

الـزبـادي لـلقضاء عـلى أمـراض سـوء الـتغذيـة وخـاصـة لـدى الأطـفال والـنساء، وكـذلـك مشـروعـات لإنـارة الـقرى 

بـالـطاقـة الشمسـية بـدلاً مـن الكهـربـاء، وإدخـال المـياه الـنظيفة إلـيها، وتم تـأسـيس شـركـة جـرامـين فـون لإدخـال 

خـدمـة الـهاتـف المحـمول إلـى بـنغلاديـش. وقـد حـصل الـدكـتور/ محـمد يـونـس عـلى جـائـزة نـوبـل عـام ۲۰۰٦ 

مناصفة بينه وبين بنك جرامين تكريمًا له على جهوده في مجال محاربة الفقر وتمكين الفقراء. 

ونـتيجة لـذلـك الـنجاح الـكبير الـذي حـققه بـنك جـرامـين، فـإن الـبنك امـتد مـن الـنطاق المحـلي (بـنغلاديـش) إلـى 

الـنطاق الإقـليمي والـعالمـي، لـيصبح لـه فـروع وأنشـطة عـديـدة عـلى مسـتوى الـعالـم. فـالـبنك لـه بـرامـج يـديـرهـا 

بـشكل مـباشـر بـالـتعاون مـع الـبعض فـي الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية الـتي ينتشـر بـها «جـرامـين أمـريـكا»، ولـه 

فـروع وبـرامـج فـي الـعديـد مـن الـدول الأوروبـية وخـاصـة فـي المـملكة المتحـدة وفـرنـسا والـنرويـج والـسويـد وإيـطالـيا 

وأسـبانـيا والـبرتـغال وألـبانـيا وغـيرهـا. وانـطلقت التجـربـة إلـى الـعديـد مـن دول الشـرق الأقـصى وعـلى رأسـها 

الـصين والـهند وإنـدونيسـيا ومـالـيزيـا، ولـلبنك الـعديـد مـن الـفروع فـي الـدول الأفـريـقية مـثل أوغـندا وغـيرهـا مـن 

الـدول الـفقيرة، بـل فـي بـعض دول أمـريـكا الجـنوبـية الـفقيرة والمـتوسـطة، ولـه بـعض الـفروع فـي دول الخـليج. 

1 مـاذا تـعرف عـن بـنك الـفقراء؟، المـوقـع الإلـكترونـي لـبنوك مـصر، http://www.febgate.com/23947 ،(2019)، أغسـطس 
.2020
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وعـمومًـا فـإن بـنك جـرامـين يـقوم بـتنفيذ مشـروعـات اقـتصاديـة مـختلفة ابـتداء مـن المشـروعـات الـصغيرة حـتى 

الـعملاقـة حسـب رؤيـة المـسؤولـين فـي كـل فـرع، وفـي كـل دولـة. وهـو يـحقق حـالـيًا أربـاحًـا مـن خـلال إنـشائـه 

مشــروعــات تــنمويــة، بــل ومــشاركــته فــي مشــروعــات تــنمويــة أخــرى ومــصانــع كــبرى بــالــتعاون مــع بــعض 

 . 1الشركات العالمية

1 د. محــمد يــونــس مــؤســس بــنك الــفقراء فــي حــوار مــع الاقــتصاد الإســلامــي، (2015)، المــوقــع الإلــكترونــي لــلاقــتصاد الإســلامــي 
https://www.aliqtisadalislami.net/، أغسطس 2020.
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استثمار الأموال وتحقيق مقاصد الشريعة  
أحمد غزالة 

باحث!فى!الاقتصاد!الإسلامي!-!مصر!

اهــتــمــت الــشــريــعــة الإســلامــيــة بــالأمــوال اهــتــمــامـًـا كــبــيــرًا فــقــد ورد ذكــر لــفــظ المــال فــى الــقــرآن (٨٦ 
مـرة) فـضـلاً عـن الأحـاديـث الـنـبـويـة الـشـريـفـة الـتـى تـنـاولـت لـفـظ المـال, واسـتـشـعـارًا بـأهـمـيـة الأمـوال 
الـــتـــى تمـــثـــل عـــصـــب الحـــيـــاة والمـــعـــامـــلات بـــي الـــنـــاس تـــأت هـــذه المـــقـــالـــة عـــن الـــضـــوابـــط الـــشـــرعـــيـــة 
والاقـتـصـاديـة الـتـي تحـكـم عـمـلـيـة اسـتـثـمـار الأمـوال سـواء كـانـت كـثـيـرة يـتـم اسـتـثـمـارهـا فـى مـشـروعـات 
كـبـيـرة أو صـغـيـرة يـسـتثـمـرهـا أصـحـابـهـا فـى مـشـروعـات صـغـيـرة أو مـتـنـاهـيـة الـصـغـر; فـالـكـثـيـر مـن 

المستثمرين سواء الصغير منهم أو الكبير فالربح هو محرك قراراتهم الاستثمارية. 

لا أحـد يـنكر ضـرورة أهـمية اخـتيار المشـروعـات المـربـحة عـند إتـخاذ قـرار الاسـتثمار، ولـكن يـجب ألا يـكون 

الـربـح هـو الـعامـل المحـدد الـوحـيد لـقرار الاسـتثمار، ولابـد مـن اتـخاذ مـعيار تـوافـق هـذه الاسـتثمارات مـع مـقاصـد 

الشـريـعة الإسـلامـية الـتى أولـت عـملية اسـتثمار الأمـوال اهـتمامـًا كـبيرًا بـل دعـت أفـراد المجـتمع إلـى ضـرورة 

الاسـتثمار الـذى يـعود بـالـنفع عـلى الـفرد والمجـتمع، ويـجب عـلى الإنـسان الـعاقـل أن يـوازن بـين خـيري الـدنـيا 

والآخــرة. فــالشــريــعة الإســلامــية لا تــدعــو إلــى الــتقشف والحــرص عــلى الــفقر بــل تــدعــو إلــى الــعمل والإنــتاج 

ا وَكـُلوُا مِـنْ  َrُِـولاً فـَامْـشُوا فيِ مَـناَكِـ ِي جَـعَلَ لـَُ,مُ الأْرَْضَ ذلَ َWّوالـسعي لـتحقيق المـكاسـب لقولـه تـعالـى: هُـوَ ا

رِزْقِهـِ وَإِليَـْهِ الwشُُّوـرُ (المـلك: ۱٥)، وهـي تـدعـو إلـى ضـرورة اسـتثمار الأمـوال، بـإفـساح المجـال لـذلـك، لمـا لـه مـن 
أهمية كبيرة تعود على المجتمع بالخير الكثير. 

فـالشـريـعة الإسـلامـية لـم تـترك لـلأفـراد حـريـة الاسـتثمار دون ضـوابـط شـرعـية تحـكمه، وبمـا أن الاسـتثمار يـحتاج 

ا جَـعَلَُ,م مُّسْـتَخْلَفِينَ  مـالاً، والمـال هـو لله عـز وجـل، والإنـسان مسـتخلف فـيه، لـقولـه تـعالـى: وَأنَـفِقوُاْ مِـمَّ

فـِيهِ  (الحـديـد: ۷)، لـذلـك يـجب عـلى الإنـسان أن يسـتحضر دائـمًا أمـام عـينيه أنـه مسـتخلف فـى المـال ولـيس 
مـالـكه المـطلق، وبـالـتالـي فـإنـفاقـه سـواء كـان اسـتهلاكـيًا أو اسـتثماريـًا يـكون وفـقًا لمـا حـدده مـالـكه الأصـلي الـذي 
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اسـتخلفه فـي هـذا المـال، مـن ضـوابـط تحـكم إنـفاقـه وكسـبه، فـما هـي أهـم المـعايـير الشـرعـية والاقـتصاديـة الـتي 

تحكم عملية الاستثمار؟ 

ُـسُكِي وَمَـحْيَايَ وَمَـمَاِ|  : أن يـكون الاسـتثمار ابـتغاء وجـه الله تـعالـى، قـال الله عـز وجـل: قُـلْ إِنَّ صَـلاَِ| وَ{ أولاً

ِ رَبِّ الـْعَالمَِينَ (الأنـعام: ۱٦۲)، وبـالـتالـي يـجب أن يـكون الهـدف الأسـاسـي لـلاسـتثمار مـرضـاة الله عـز  َ اللهِّ
ـنَ ٱلأْرَْضِ وَٱسْـتَعْمَرَكُـمْ فـَِ�ا (هـود: ٦۱)،  وجـل بهـذا الاسـتثمار لأنـه أمـر بـعمارة الأرض بـقولـه: وَ أَ{ـشَأكَُـم مِّ

ولـيس مـن أجـل تـكثير الأمـوال لـلمفاخـرة بـين الـناس، لـيكون الاسـتثمار فـى مـعية الله فـيكتب الله لـه الـتوفـيق، 

ويكون العمل عبادة يؤجر عليها الإنسان.  

ثـانـيًا: أن يـكون المـال حـلالاً ابـتداءً، ومـن مـصدر طـيب حـتى لا يـتنامـى المـال وأصـله خـبيث فـيتحول المـال مـن 

نـعمة إلـى نـقمة؛ فـتكاثـر الأمـوال الـتي أصـلها خـبيث مـؤداه هـلاك صـاحـبه عـاجـلاً أو آجـلاً، وسـتمحق بـركـته 

وإن كـثر فـي يـد صـاحـبه فـضلاً عـن الـعقاب الأخـروي مـن الله عـز وجـل، فـالمـال الخـبيث يـجعل صـاحـبه مـن أهـل 

النار، لقول رسول صلى الله عليه وسلم: (كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به).  

ثـالـثًا: تجـنب الاسـتثمار فـى الأعـمال غـير المشـروعـة، وهـذه الأعـمال بـكل أسـف مـتعددة ومـتنوعـة يـتجه إلـيها 

كـثير مـن المسـتثمريـن لـتحقيق أربـاحًـا سـريـعة؛ مـنها عـلى سـبيل المـثال لا الحـصر؛ الـربـا والـذي نجـده بـكل أسـف 

أصـبح مـقصدًا لـكثير مـن الـعمليات الاسـتثماريـة بـالـرغـم مـن أن الشـريـعة الإسـلامـية شـددت عـلى حـرمـته 

دَقَٰتِ (الـبقرة: ۲۷٦)، وقـال الله مـتوعـدًا مـن  بَـوٰاْ وَيـُرِْ� ٱلـصَّ ُ ٱلـرِّ ومـحق أمـوالـه لـقول الله عـزوجـل: يَـمْحَقُ ٱاللهَّ

مِنينَِ* فإَِنْ لَـمْ  بَـا إِنْ كنTُُْ مؤُْ َ وَذرَُوا مَـا بَـقِيَ مِـنَ الـرِّ ينَ آمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ ِ َWّـا ا َ ُXَّيـصر عـلى الـتعامـل بـالـربـا بحـرب: يَـا أ

ِ وَرَسُــوِ�ِ وَإِنْ تبTُُْْ فـَـلَُ,مْ رُءوُسُ أمَْــوَالـِـُ,مْ لا تَــظْلِمُونَ وَلا تـُـظْلَمُون  تَــفْعَلوُا فأَذْنَـُـوا بِحَــرْبٍ مِــنَ االلهَّ
(الـبقرة: ۲۷۸-۲۷۹)، ولـم يـأت تشـديـد الشـريـعة الإسـلامـية عـلى تحـريم الـربـا مـن فـراغ، بـل لأن فـيه ظـلم 

كـبير لـلناس فـهو أخـذ لـلمال مـن غـير جهـد ولا عـمل ويـعيش المـرابـي عـلى جهـد الآخـريـن، ويـدفـعه ذلـك نـحو 

الكسـل والخـمول والـتراخـي عـن الـعمل والإنـتاج وهـذا لـه آثـار سـلبية عـلى الـفرد والمجـتمع، فـضلا عـن انـقطاع 

المعروف والمودة بين الناس ويدفعهم نحو التشاحن والبغضاء.  
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رابـعًا: الـبعد عـن الاحـتكار فـي الـتجارة والمـعامـلات والـتي تـعد مظهـرًا مـن مـظاهـر الجـشع والـطمع الـتي تـورث 

بـدورهـا الـكراهـية والـبغضاء بـين الـناس، قـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم: (الجـالـب مـرزوق والمحـتكر 

ملعون)، مما يوجب تجنب الاحتكار فى كل المعاملات التجارية وغير التجارية.  

خـامـسًا: تجـنب كـل أنـواع الـتجارة فـى السـلع المحـرمـة والخـبيثة كـالخـمور والمخـدرات والـتبغ وكـل مـا يـعود عـلى 

المجــتمع بــالــضرر فهــذه الســلع الــضارة والخــبيثة يــقع مــن يــتعامــل بــها ســواء اســتثمارًا أو اســتهلاكًــا إثــم كــبير 

 ُ ينَ آمَـنوُا إِنّـَمَا الْخَـمْرُ وَالْمَْ�ِ�ُ وَالاْنَْٔـصَابُ وَالأْزَْلاَم ِ َWّـا ا َ ُXَّوعـظيم؛ قـال الله عـز وجـل فـى تحـريم الخـمور: يَـا أ

ُ لـَعَلَُّ,مْ تـُفْلِحُونَ (المـائـدة: ۹۰). وهـذا نـص صـريـح يـدعـو لـتجنب  ـيْطاَنِ فـَاجْـتَنبِوُه رِجْـسٌ مِـنْ عَـمَلِ الشَّ
الخـمر والميسـر سـواء بـالـتجارة والاسـتثمار أو بـتعاطـيهم، وهـذا الـنص أيـضًا يـنطبق عـلى كـل مـغيبات الـعقل 

مثل المخدرات وغيرها من السلع الضارة والمحرمة والمدمرة للمجتمع.  

سـادسًـا: تجـنب الـغرر والـغش فـى المـعامـلات، ولـلأسـف انتشـر هـذا فـى زمـانـنا بـكثرة، وقـد يـتصور الـبعض أن 

تحـصيل المـكاسـب بهـذه الـطريـقة يـجعل الأمـوال المحـققة مشـروعـة، لأن تجـارتـه مشـروعـة، ولـكن فـى الحـقيقة مـا 

حـققه مـن أمـوال بهـذه الـطريـقة هـو كسـب خـبيث وأمـوال محـرمـة. ولـلغش صـور كـثيرة فـى الـتجارة والـصناعـة 

وغـيرهـا كـأن يخـلط الـتاجـر بـضاعـته الـرديـئة بـأخـرى جـيدة ويـبيعها عـلى أنـها جـيدة أو أن يـطفف فـى كـيله 

ومـيزانـه لـها، أو أن يـخفي عـيوب سـلعته أثـناء بـيعها فـيضر مشـتريـها، ولـو كـان صـانـعًا تـلاعـب بـالمـواصـفات 

الـصناعـية لسـلعته حـتى يـقلل تـكلفتها فـتزيـد أربـاحـه، لـذلـك فـكل الأمـوال المـتحققة بهـذه الـصور هـي كسـب 

خبيث وأموال كسبها محرم حتى وإن كان ظاهر تجارته مشروعة.  

لـذلـك يـجب أن نـضع نـصب أعـيننا جـيداً تـلك الـضوابـط الشـرعـية الـهامـة الـتي حـددتـها الشـريـعة الإسـلامـية 

قـبل اتـخاذ قـرار الاسـتثمار، وألا يـكون عـامـل الـربـح هـو الـعامـل الـوحـيد المحـدد لـقراراتـنا الاسـتثماريـة، بـل يـجب 

اعتبار مقاصد الشريعة لننال خيري الدنيا والآخرة ولتحقيق السعادة فيهما.  
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الحمض النووي للأصول: شرح هجوم بيتكوين المضارب على الدولار 
: د. سامر مظهر قنطقجي   1ترجمة

لـيـسـت جـمـيـع الأصـول عـلـى قـدم المـسـاواة, فـبـعـضـهـا يـقـدّر الـقـيـمـة ويـحـتـفـظ بـهـا, وبـعـضـهـا الآخـر 
يــفــقــدهــا بمــرور الــوقــت. هــذا واضــح ف الأشــيــاء الــتــي نــســتــهــلــكــهــا, مــثــل الــبــقــالــة الــتــي نــأكــلــهــا أو 
المــلابــس الــتــي نــرتــديــهــا. ولــكــن الأمــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى الأصــول الــتــي لا تــنــضــب بــشــكــل واضــح 
ولـكـنـهـا مـع ذلـك تـفـقـد قـيـمـتـهـا بمـرور الـوقـت مـن خـلال الـبـلـى, مـثـل الـسـيـارات الـتـي تـتـراكـم الأمـيـال 

دون صيانتها, وكذلك المباني.   

إن الأمـر الأقـل وضـوحًـا هـو كـيف أن الأصـول الـتي يـتم اسـتهلاكـها مـن خـلال الاسـتخدام تـختلف فـي أدائـها 

بمـرور الـوقـت. تـقوم الأصـول الـنادرة تـقليديـًا مـثل الـذهـب أو الأرض بـعمل جـيد فـي الحـفاظ عـلى قـيمتها 

وتـنمو بنسـب ثـابـتة نسـبيًا فـي الاقـتصاد الـعالمـي. عـادةً مـا تـولـد أسـهم المـلكية فـي الشـركـات الـناجـحة عـائـدًا 

إضافيًا عن طريق توظيف رأس المال الشحيح.   

فـي الـنهايـة، يـتعلق الأمـر بـالحـمض الـنووي لـلأصـل؛ الـذي يحـدد خـصائـصه المـتأصـلة، بـكيفية اتجـاه قـيمته بمـرور 

الوقت؛ فإذا وضعنا كل أنواع الأصول المختلفة في صورة واحدة لتمييز طبيعتها الخاصة، فستبدو كما يلي: 

 

 Asset DNA: Explaining Bitcoin’s Speculative Attack On The Dollar, FEBRUARY 8, 2021, 1

Link
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: الاضمحلال حسب التصميم  FIAT 1عملة

تـفتقد هـذه الـصورة عـالـية المسـتوى شـيئًا مـا؛ بـالـعملات الحـديـثة. كـان الـذهـب نـقدًا حـتى وقـت لـيس بـبعيد، 

وفـقد ارتـباطـه بـالـعملات الـورقـية فـقط فـي عـام ۱۹۷۱. ومـنذ عـام ۱۹۷۱، كـنا فـي حـقبة شـاذة حـقًا فـي تـاريـخ 

البشــريــة - خــروج ٥۰ عــامًــا مــن ۷٥۰۰۰ عــام مــن الاســتخدام المــوثــق لــلأمــوال الــصعبة. لأول مــرة عــلى 

الإطلاق، نحن منخرطون في تجربة نقدية حيث المال هو عملة ورقية، دون دعم للأصول على الإطلاق.   

ومـع ذلـك، فـإن أهـم مـا يـتعلق بـتركـيزنـا هـو المـبدأ الـتوجيهـي فـي قـلب الـعملة الـورقـية: الاضـمحلال حسـب 

الــتصميم. يــعتقد مــحافــظو الــبنوك المــركــزيــة والحــكومــات أنــه مــن الأفــضل لــلاقــتصاد أن تــنفق أو تســتثمر 

أمـوالـك، بـدلاً مـن تخـزيـن أربـاحـك كـمدخـرات، وقـد صـمموا الـعملة لتخسـر ۲٪ مـن قـيمتها سـنويًـا مـن أجـل 

فرض ذلك.  

كـما صـاغـها بـول تـيودور جـونـز، "إذا كـنت تمـتلك نـقودًا فـي الـعالـم الـيوم، فـأنـت تـعلم أن الـبنك المـركـزي الـذي 

تـتعامـل مـعه لـديـه هـدف مـعلن يـتمثل فـي خـفض قـيمتها بنسـبة ۲٪ سـنويـًا". بـكل بـساطـة، هـذه الـريـاضـيات 

تعني أن قيمة الدولار مصممة لتتحلل بشكل كبير بمرور الوقت نتيجة للتضخم النقدي: 

 

Fiat money 1 حسب ويكيبيديا: النقد الإلزامي والكلمة مشتقة من كلمة فيات اللاتينية، بمعنى "يجب ان يتم"، وهو المال 
الذي أعلنته الحكومة ليكون عملة قانونية. ويمكن تداول هذه العملة مع عملات أجنبية أخرى في سوق الصرف الأجنبي.
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إذا أخــذنــا اتجــاه الانحــطاط الأســي هــذا وقــمنا بــتكييفه مــع نــظرتــنا الــلوغــاريــتمية لــفئات الأصــول المخــتلفة، 

فسنحصل على شيء مثل هذا: 

 

البيتكوين: الشيء الوحيد الذي يكسبونه أقل 

أحـدث مـشارك فـي مجـموعـة المـنافسـين المـالـيين الـعالمـيين هـو الـبيتكويـن، ولا يـرتـبط أداؤه بمـرور الـوقـت بـالإنـتاج 

الاقتصادي العالمي أو بهدف السياسة المتمثل في فقدان ۲٪ من القيمة كل عام.  

بــدلاً مــن ذلــك، يــرتــبط أداء الــبيتكويــن بــالــندرة المــتزايــدة، وهــذا يــعني أن تــصميمها يــعتمد عــلى مــفهوم 

ريـاضـي بسـيط لـتقليل الإصـدار بمـرور الـوقـت. لاسـتعارة التبسـيط المشـترك لمـا يـعطي الأرض قـيمتها ("إنـه 

الشـيء الـوحـيد الـذي لا يكسـبون مـنه المـزيـد")، يمـكننا أن نـقول عـن الـبيتكويـن: "إنـه الشـيء الـوحـيد الـذي 

يصنعونه أقل وأقل". 

قـد تـعتقد أنـه مـن الأفـضل امـتلاك شـيء لا يـصنعونـه أكـثر، بـدلاً مـن شـيء يـصنعونـه أقـل وأقـل. وبـالـفعل، لـن 

يـكون مـن غـير الـدقـيق أن نـقول إن الأرض هـي أصـل ذو قـيمة أكـبر مـن عـملة الـبيتكويـن الـيوم لأنـهم يـصنعون 

مـنها أقـل ممـا هـي عـليه مـن الـبيتكويـن. ولـكن مـا يـهم الأفـراد أكـثر ممـا هـو أكـبر الأصـول الـيوم، هـو كـيفية أداء 
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الأصـول الـتي يمـتلكونـها بمـرور الـوقـت - لاسـتعارة كـلمات تـيودور جـونـز مـرة أخـرى، هـدف المسـتثمر هـو أن 

يكون على الحصان الأسرع. 

عـندمـا يمـوت الـرسـام الـعظيم، تمـيل قـيمة عـمله الحـالـي إلـى الارتـفاع. لمـاذا؟ لأن المسـتثمريـن يـضمنون أن الـرسـام 

سـينتج عـملاً أقـل. لـن يـكون هـناك المـزيـد مـن الإمـدادات المـضافـة حـديـثًا عـلى الإطـلاق. عـلى هـذا الـنحو، 

يـجب أن يـتنافـس كـل طـلب فـي الـسوق عـلى الـعرض الحـالـي، والجـميع يـعرف ذلـك، ممـا يتسـبب فـي الـرغـبة 

في الدفع مقابل شريحة من العمل النادر حديثًا.   

فـي جـوهـرهـا، هـذه هـي المـيزة الاقـتصاديـة المـلموسـة لـعملة الـبيتكويـن. لا يـوجـد أصـل آخـر فـي الـتاريـخ اسـتفاد 

مـن الـريـاضـيات لـتقديم ضـمان مـوثـوق بـه لخـفض الـعرض بـشكل مـطرد فـي المسـتقبل. الحـقيقة البسـيطة 

لـذلـك هـي أن تـصميم عـملة الـبيتكويـن يمـنحها نـدرة الـذهـب الـيوم، مـع الـوقـود الـصاروخـي المـضاف إلـى 

الـندرة المـتزايـدة الـتي تـضفي وفـاة الـرسـام الشهـير عـلى عـمل حـياتـه. بـاسـتثناء صـدمـة الـعرض الـتي تحـدث كـل 

أربع سنوات، هناك حافز أقوى للحاملين للاستمرار في التمسك بكل نصف متتالي. 

بـاخـتصار، تـؤدي الـندرة المـتزايـدة إلـى ارتـفاع قـيمة الـبيتكويـن بـشكل كـبير بمـرور الـوقـت. عـندمـا نـنظر إلـى 

تاريخ أسعار البيتكوين من منظور خطي، يكون الاتجاه دراماتيكيًا للغاية بحيث يصعب فهمه: 

 

مـن خـلال عـرض هـذه الـبيانـات نـفسها فـي المـصطلحات الـلوغـاريـتمية، وتـتبع كـيف يـبدو أن الـسعر يـقفز 

لأعــلى بــعد كــل حــدث Bitcoin Halving، تمــكنت الخــطة B مــن الــتوصــل إلــى نمــوذج مــقنع لــتدفــق 
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المخـزون. يشـير هـذا الـنموذج إلـى أن Halvings نـفسها (والـزيـادة فـي الـندرة الـتي تسـببها بـالـتعريـف) هـي 

في قلب الارتفاع الأسي لعملة البيتكوين حتى الآن، ويبدو ظاهريًا في المستقبل: 

 

عـندمـا نـقوم بـتقليل الخـط الأحـمر أعـلاه إلـى نـسخة مبسـطة لـصورتـنا الـكبيرة لأنـواع الأصـول، نـحصل عـلى 

شيء مثل هذا: 

 

هجوم المضاربين: استغلال الطبيعة المتباينة للعملات 

نـوعـان مـن الـعملات الحـديـثة الـتي نـظرنـا إلـيها الآن لـهما حـمض نـووي مـختلف تمـامًـا. تم تـصميم الـعملة 

الأولـى، وهـي الـعملة الـورقـية، لتتحـلل بـشكل كـبير فـي الـقوة الشـرائـية بمـرور الـوقـت. والـثانـي، بـيتكويـن، 

مصمم لتقدير القوة الشرائية بمرور الوقت. 
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يــحتوي هــذا الــتمثيل المبســط لــلغايــة لــطبيعة الــدولار الأمــريــكي والــبيتكويــن أيــضاً عــلى تــداعــيات الــواقــع 

الاقـتصادي المـتغير لـلعالـم. وقـد صـاغ بـيير روشـارد فـي عـام ۲۰۱٤ "هـجوم المـضاربـة"، وأوضـح فـيه كـيف أن 

الـطبيعة المـتبايـنة لـقيمة الـدولار وقـيمة الـبيتكويـن بمـرور الـوقـت تخـلق أرضـية خـصبة لـلأفـراد الجـريـئين لاقـتراض 

الدولارات من أجل شراء البيتكوين، وسداد هذا الدين. في المستقبل: 
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الأهـم مـن ذلـك، هـذه ليسـت تـوصـية أو ضـمانًـا بـأن الآلـيات المـذكـورة أعـلاه سـتعمل وفـقًا لـذلـك. ومـع ذلـك، 

إذا كـان المـنطق فـي الأقـسام الـسابـقة مـن هـذه المـقالـة سـليمًا وكـانـت الحـقائـق الاقـتصاديـة الـتي تـدعـم الـبيتكويـن 

والدولار تضعهما بشكل حاسم على مسارات متباينة في المستقبل، فإن الخيار موجود.   

1فــي الــواقــع، هــذا مــا عــملت عــليه شــركــة MicroStrategy بــالــفعل، فــفي ديــسمبر ۲۰۲۰، بــعد أن 

نشـرت مـيزانـيتها بـعملة الـبيتكويـن، أصـدرت ٦٥۰ مـليون دولار مـن الـديـون الـقابـلة لـلتحويـل؛ لشـراء المـزيـد 

مـن الـبيتكويـن. فـي بـيئة ذات طـباعـة درامـاتـيكية بـالـدولار والمسـتثمريـن الـيائسـين لـلحصول عـلى أي نـوع مـن 

الـعائـد، كـانـت شـروط الـصفقة جـذابـة لـلمقرضـين وسـرعـان مـا قـامـت بـتأمـين الـديـون ونشـر الأمـوال، حـيث 

اشــترت ۲۹٦٤٦ بــيتكويــن بمــتوســط ســعر ۲۱۹۲٥ دولارًا لــكل بــيتكويــن. وبــعد شهــر واحــد، ارتــفعت 

قيمتها بأكثر من ٥۰٪ في "هجوم المضاربة". 

إذا كـانـت الآلـيات المـوصـوفـة هـنا دقـيقة، فـإن المـزيـد مـن الأفـراد والـكيانـات سـيستفيدون مـن الـفرصـة الـواردة 

فـيها - لـيس كـمقامـرة، ولـكن كخـطوة إسـتراتـيجية مسـتنيرة لـلاسـتفادة مـن الـتصميمات المخـتلفة جـوهـريًـا 

للعملتين. 

1 هي شركة تقدم خدمات ذكاء الأعمال وبرامج الجوال والخدمات المستندة إلى مجموعة النظراء. تأسست عام ١٩٨٩ من 
قبل مايكل ج. سايلور وسانجو بانسال، تقوم بتطوير برامج لتحليل البيانات الداخلية والخارجية من أجل اتخاذ قرارات العمل 

.www.microstrategy.com ،وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة
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يـواجـه الـعالـم بـأسـره حـافـزاً اقـتصاديـًا هـائـلاً لاقـتراض الـدولارات وشـراء الـبيتكويـن وتـسويـة الـديـون عـندمـا يمـر 

وقـت كـافٍ لـتباعـد قـيمة مـقتنيات الـبيتكويـن والـدولار المـقترض بـشكل كـبير. يـنطوي الـعمل عـلى ذلـك 

عـلى مـخاطـر كـبيرة، ويـتطلب أن يـكون الـفرد أو الـكيان مسـتعدًا لخـدمـة الـديـن الـذي يتحـمله، إمـا لـلسنوات 

الـتي تسـبق ظـهور تـباعـد الـقوة الشـرائـية، أو فـي حـالـة حـدوث كـارثـة إجـمالـية غـير مـتوقـعة (عـلى سـبيل المـثال، 

فــقدان المــفاتــيح). ومــع ذلــك، إذا كــان تمــثيل الــواقــع فــي هــذه المــقالــة صــحيحًا، فــقد يــكون أفــضل وأفــضل 

اسـتخدام لـلدولار مـن الـديـون هـو بـبساطـة شـراء الـبيتكويـن. أي المـزيـد مـن الأفـراد والـكيانـات سـيستفيدون مـن 

هذا التباين لتحقيق مكاسب شخصية في المستقبل.   

الاسـتنتاج المـنطقي لهـذا الاتجـاه هـو أنـه فـي الـنهايـة، لـن يـكون أي شـخص عـلى اسـتعداد لإقـراض الـدولارات 

عـندمـا يمـكنه فـقط شـراء الـبيتكويـن بـتلك الـدولارات نـفسها. وبمجـرد أن يـصل الـعالـم إلـى هـذا المسـتوى مـن 

فـهم الـبيتكويـن، تنتهـي الـلعبة - لا تسـتطيع الـعملات الـورقـية بـبساطـة أن تـصمد أمـام الـواقـع الاقـتصادي 

الذي تفرضه عملة البيتكوين عليها.  

سـتستمر الـبيتكويـن فـي الارتـفاع بـينما الـعملات الـورقـية سـتكون فـي تـدهـور مسـتمر، وهـذا فـي حـمضهم 

النووي. 
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تغير قيمة الأوراق النقدية بسبب التضخم وآلية الربط القياسي لضمان 
حقوق الغير  

 د. فؤاد بن حدو
المركز!الجامعي!الشهيد!أحمد!زبانة!-!غليزان!-!الجزائر!

تـعـد مـسـألـة تـغـيـر قـيـمـة الـنـقـود حـقـيـقـة مـن المـسـائـل الـتـي كـثـر الـنـقـاش حـولـهـا, وهـذا خـاصـة بـعـض 
ظــهــور الأوراق الــنــقــديــة وانــفــصــال قــيــمــتــهــا الحــقــيــقــيــة عــن غــطــائــهــا الــذهــبــي ممــا جــعــلــهــا كــثــيــرة 
الاضـطـراب بـسـبـب الانـخـفـاض ف الـقـوة الـشـرائـيـة لـهـا وبـالـتـالـي إلحـاق الـضـرر بـأصـحـاب الـديـون. 
ومــازال المجــمــع الــفــقــهــي الإســلامــي الــدولــي يــحــاول كــل مــرة إصــدار قــرار بــشــأن هــذه الــظــاهــرة 
الاقـتـصـاديـة لـعـامـل الـتـضـخـم, بـل وكـثـر حـتـى الخـلاف فـيـهـا عـنـد المـتـقـدمـي والمـتـأخـريـن مـن فـقـهـاء 
الأمة, ويقول ف ذلك الإمام الرهوني المالكي (١٢٣٠ ت) رحمه ال ف هذه المسألة: " وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
اضــطــرب المــتــقــدمــون والمــتــأخــرون", وف ظــل مــا ت ذكــره تــتــضــح لــنــا مــعــالــم إشــكــالــيــة هــذا الــبــحــث 
المــوســوم بـ: " تـغـيـر قـيـمـة الأوراق الـنـقـديـة بـسـبـب الـتـضـخـم ومـقـاربـة المـقـتـرحـة لـضـمـان حـقـوق 

الغير?".  

سيتم تقسيم هذه الورقية البحثية إلى أربعة مباحث هي على النحو التالي: 

المبحث الأول: التضخم ومفهوم الربط القياسي. ▪

المبحث الثاني: تغير قيمة الدراهم والدنانير الخاصة ( النقود الخلقية).  ▪

المبحث الثالث: تغيير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس (النقود الاصطلاحية).  ▪

المبحث الرابع: تغير قيمة الأوراق النقدية.  ▪

المبحث الأول: التضخم ومفهوم الربط القياسي 

- مـفهوم التضخـم: إن التضخـم يـعني الـتناقـص الحـاد والمسـتمر فـي الـقوة الشـرائـية لـلنقود، ممـا يـؤدي إلـى  أولاً

تـضرر أصـحاب الـديـون والالـتزامـات الـطويـلة الأجـل، حـيث تـنخفض الـقيمة الحـقيقة لحـقوقـهم مـقارنـة بمـا 
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كـانـت عـليه عـند الـتعاقـد، وقـد زادت الحـاجـة إلـى هـذه الـدارسـة خـاصـة فـي مـرحـلة الـنظام الـورقـي فـي ظـل نـظام 

 . 1الإصدار الحر

-مـفهوم الـربـط الـقياسـي: الـربـط الـقياسـي هـو " تـقويم قـيمة الـديـون قـروضـاً أو بـيوعـاً مـؤجـلة أو مـهوراً  ثـانـياً

نـحو ذلـك بسـلعة أو مجـموعـة مـن السـلع، مـناسـبة لـلقوة الشـرائـية لـلنقود، وقـد يـكون الـربـط بـالـذهـب أو 

  . 2بعملة اعتبارية أو عملة حقيقية"

 وقـد تـناول الاقـتصاديـون الـغربـيون مـسألـة الـربـط الـقياسـي، عـلى أنـه يهـدف إلـى المحـافـظة عـلى الـقيمة الحـقيقية 

لـلمتغيرات الاقـتصاديـة الـتي تـقاس عـادة بـالـوحـدات الـنقديـة، ومـن هـؤلاء الاقـتصاديـين مـن أيـد سـياسـة الـربـط 

بـحجة أنـه يـقلل الآثـار السـلبية للتضخـم، ويـحول دون جـعل المـدخـرات سـالـبة مـن جـرائـه، فـهو يسهـل عـلاج 

 . 3التضخم

 ومـنهم مـن يـرفـضه، بـحجة أنـه فـي حـد ذاتـه عـمل تضخـمي بتسهـيله الـتعايـش مـع التضخـم، كـما أنـه يـؤدي 

إلـى المـزيـد مـن الـظلم لـصعوبـة الـعملية، ولـكونـه يـحابـي المـقرض عـلى حـساب المـقترض، كـما أنـه يـؤثـر سـلباً 

عـلى كـفاءة الاقـتصاد، فـيحول دون نمـوه لأنـه يـؤدي إلـى ظـهور وحـدتـين حـسابـيتين لـلعقود المـربـوطـة، وبـالـتالـي 

زعـزعـة الاسـتقرار الاقـتصادي، كـما أن نـتائـج الـتجارب الـعلمية أثـبتت عـدم فـعالـيته، بـل ولـدت آثـار سـلبية 

  . 4في مجال كل من الكفاءة والعدالة وتنصح بعدم استخدامه إلا بحذر شديد

المبحث الثاني: تغير قيمة الدراهم والدنانير الخالصة ( النقود الخلقية)  

- مـفهوم الـدراهـم والـدنـانـير الخـالـصة: هـي: "الـنقود الخـلقية المتخـذة مـن الـذهـب والـفضة، ولا يـضر  أولاً

  . 5اختلاطها بقليل من النحاس، لأنه ضروري من أجل تماسكها، فكان في حكم العدم"

1 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـين الإسـلامـي والـوضـعي"، دار الخــلدونــية للنشــر والــتوزيــع، الــقبة، 
الجزائر، الطبعة الأولى، 1428هـ/2007م، ص 134.

2 صـالـح بـن زابـن المـرزوقـي الـبقمي، " حـسن وفـاء الـديـون وعـلاقـته بـالـربـط الـقياسـي"، مـنذر قـحف، " قـضايـا مـعاصـرة 
الــنقود والــبنوك والمــساهــمة فــي الشــركــات"، المعهـــد الإســـلامـــي لـــلبحوث والـــتدريـــب، جـــدة، الـــطبعة الأولـــى، 1997م، ص 

.172
3 شـوقـي احـمد دنـيا،" التضخـم والـربـط الـقياسـي: دراسـة مـقارنـة"، مـنذر قـحف، " قـضايـا مـعاصـرة الـنقود والـبنوك 

والمساهمة في الشركات"، مرجع سابق، ص 61-68
4 جــمال بــن دعــاس، " الـسياسـة الـنقديـة فـي الـنظامـين الإسـلامـي والـوضـعي"، دار الخــلدونــية للنشــر والــتوزيــع، الــقبة، 

الجزائر، الطبعة الأولى، 1428هـ/2007م، ص 135-136.
5 أحــمد حــسن، " الأوراق الـنقديـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي: قـيمتها وأحـكامـها"، دار الــفكر، دمــشق، الــطبعة الــثانــية، 

1422هـ/2002م، ص 340.
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ثـانـياً- حـالات تـغير قـيمة الـدراهـم والـدنـانـير الخـالـصة: تـأخـذ تـغير قـيمة الـنقود الخـلقية بحسـب الـفقهاء 

حالتين وهما: 

فـي حـالـة الـكساد: كـساد الـنقد مـعناه أن تـترك المـعامـلة بـه فـي جـميع الـبلاد. وقـد أجـمع الـفقهاء عـلى أن ١.

الـديـن الـثابـت فـي الـذمـة إذا كـان عـملة ذهـبية أو فـضية خـالـصة كـانـت أو مـغلوبـة الـغش، فـأبـطل السـلطان 

الـتعامـل بـها وهـي مـوجـودة، أو ارتـفعت قـوتـها الشـرائـية أو انـخفضت. فـلا يـلزم المـديـن بـأداء غـيرهـا، سـواء 

.. يـــقول الـــفقيه الحـــنفي ابـــن  1أكـــان الـــديـــن نـــاتجـــاً عـــن بـــيع، أم قـــرض، أم إجـــارة، أم مهـــر مـــؤجـــل

عــابــديــن(۱۲٥۲ ت) رحــمه الله: " وإيــاك أن تــفهم أن خــلاف أبــي يــوســف جــار حــتى فــي الــذهــب 

والــفضة، كــالشــريــفي، والمحــمدي، والــكلب، والــريــال، فــأنــه لا يــلزم لمــن وجــب لــه نــوع مــنها ســواه 

، أمـا فـي حـالـة الـكساد، فـإنـه وأن أبـطل السـلطان الـتعامـل بـها، فـلا تـفقد ثـمنيتها، لأنـها  2بـالإجـماع"

 . ، وإذ تستمد قوتها الشرائية من ذاتها 4أثمان خلقة 3

فـي حـالـة الـغلاء والـرخـص: غـلاء الـنقد هـو ارتـفاع قـوتـه الشـرائـية، ورخـصه هـو عـكسه. وهـذه الـظاهـرة ٢.

هـي ظـاهـرة طـبيعية تـتوازن تـلقائـياً، لأنـه فـي ظـل نـظام قـاعـدة المـعدنـية تـتوفـر حـريـة تحـويـل الـنقود مـن 

: إذا انـخفضت الـقوة الشـرائـية لـلدراهـم والـدنـانـير، وهـي حـالـة الـرخـص،  ∗مـسكوكـات إلـى سـبائـك، فـمثلاً

فــان الأفــراد ســيحولــون نــقودهــم إلــى ســبائــك، فــيزداد عــرض الــذهــب فينجــم عــن ذلــك انــخفاض ســعر 

 . 5الذهب، حتى يتوازن سعره كسبائك مع سعره كنقد

حـالـة الانـقطاع: انـقطاع الـنقد مـعناه أن لا يـوجـد فـي الـسوق، وإن كـان يـوجـد فـي يـد الـصيارفـة وفـي ٣.

. فـقد اجـمع الـفقهاء عـلى أن الـديـن الـثابـت فـي الـذمـة إذا كـان نـاشـئاً عـن بـيع، أو قـرض أو إجـارة،  6الـبيوت

1 نفس المرجع، ص 341. 
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مطبعة معارف، سوريا،1301هـ، ص 10.

3 ابن عابدين، " رد المحتار على الدر المختار"، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1992م، المجلد الرابع، 
ص 25.

4 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 341.
∗  هي قطع معدنيّة تحمل خاتما من السّلطة العامّة لضمان وزنها ودرجة نقائها.

5 مــوســى آدم عــيسى، " آثـار الـتغيرات فـي قـيمة الـنقود وكـيفية مـعالـجتها فـي الاقـتصاد الإسـلامـي"، مجــموعــة دلــة 
البركة، جدة، الطبعة الأولى، 1993م، ص 362.

6 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1993م، المجلد السادس، ص 
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أو مهـر أو غـيرهـا. وكـان دراهـم ودنـانـير خـالـصة، أو مـغلوبـة الـغش، ثـم انـعدمـت، فـلم تـوجـد فـي الأسـواق، 

 . . وتدفع القيمة من غير الجنس عند الشافعية والحنابلة، خشية الوقوع في الربا 2فالواجب قيمتها 1

المبحث الثاني: تغيير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس (النقود الاصطلاحية) 

- مــفهوم الــدراهــم والــدنــانــير المــغشوشــة والــفلوس: هــي نــقود يــغلب عــليها الــنحاس فــي مــكونــاتــها  أولاً

بـحيث تـصير قـيمتها الاسـمية أكـبر مـن قـيمتها الحـقيقية(السـلعية)، وبـالـتالـي فهـي أكـثر عـرضـة لحـالات تـغير 

قيمتها. 

 ثانياً- حالات تغير قيمة الدراهم والدنانير المغشوشة والفلوس: فصل الفقهاء فيها بين أربع حالات:  

، ويحـل محـلها ١. 3حـالـة الـكساد الـعام: وفـي هـذه الحـالـة تـترك المـعامـلة بـالـنقود المـتداولـة فـي جـميع الـبلاد

 : 4نقد جديد. وقد اختلف فقهاء الأمة في ذلك على أربعة أقوال

فـالمـشهور عـند المـالـكية والمـعتمد عـن الـشافـعية أنـه لا عـبرة بـالـكساد، ولـيس لـلدائـن إلا الـنقد المـعين مـا ا.

دام أنه موجود، وسواء أكان الدين من بيع أو إجارة أو قرض.  

أمــا عــند الإمــام أبــو حــنفية (۱٥۰ ت) رحــمه الله فــقد فــرق بــين كــل مــن الــبيع والإجــارة وقــال أنــه ب.

∗يفســد الــعقد إذا كســد الــنقد، فــإذا راج ذلــك الــنقد، عــاد الــعقد صــحيحاً مــن نــاحــية، والــقرض 

الواجب رده مثل النقود المقرضة ولا عبرة بكسادها من ناحية أخرى. 

أمـا عـند أبـي يـوسـف (۱۸۲ ت) رحـمه الله مـن الحـنفية والحـنابـلة عـلى الـراجـح والمـالـكية فـي غـير ج.

المـشهور: أنـه إذا كسـدت الـدراهـم والـدنـانـير المـغشوشـة والـفلوس، وجـب عـلى المـديـن رد قـيمتها مـن 

نــقد آخــر غــير كــاســد، وتــقدر الــقيمة يــوم الــتعامــل وهــو يــوم المــلق بــالــذمــة، ولا يجــزئ رد مــثل 

 . 5الكاسد

1 الشرواني، " حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، دار صادرـ دم، دت، كتاب البيع، المجلد 
الرابع، ص 359.

2 البهوتي، " شرح منتهى الإرادات: دقائق أولي النهى لشرح المنتهى"، دار الفكر، بيروت، دت، كتاب الصرف، 
المجلد السادس، ص 219.

3 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، المجلد السادس، ص 219.
4 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 343.

∗ وهــو مــا حــدث فــعلاً يــوم اجــتاحــت الــعراق دولــة الــكويــت، فكســد الــديــنار الــكويــتي، لــكنه عــاد لــلتداول بــعد عــودة خــروج الــجيش 
العراقي.فلا يترتب على ذلك بطلان العقود السابقة.

5 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 342-
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أمـا عـند محـمد بـن الحـسن (۱۸۹ ت) رحـمه الله مـن الحـنفية، وهـو قـول عـند الـشافـعية، وبـعض د.

الحـنابـلة: عـلى وجـوب دفـع قـيمة الـنقد الـكاسـد، لـكنهم قـالـوا تـقدر الـقيمة فـي آخـر يـوم تـعامـل الـناس 

به، من نقد آخر غير كاسد. 

 وراجـح هـنا فـي المـسألـة هـو قـول مـا ذهـب إلـى وجـوب دفـع الـقيمة لا المـثل، لأن الـنقود المـغشوشـة لا تسـتمد 

قوتها الشرائية من ذات المعدن فقط، وإنما لها قيمة اصطلاحية تفوق قيمتها المعدنية. 

، وهـذه الحـالـة لـم يـبينها إلا الـفقهاء الحـنفية، ٢. 1حـالـة الـكساد المحـلي: وهـو أن يـروج فـي بـلدة دون أخـرى

فـاتـفقوا عـلى عـدم فـساد الـعقد، واتـفقوا عـلى أن الـبائـع لـه الخـيار، إن شـاء أخـذ مـثل الـدراهـم الـتي وقـع 

. ولا وجـود لهـذه الحـالـة الـيوم، لأن نـقد كـل دولـة يـروج  2الـبيع بـها، وإن شـاء أخـذ قـيمتها مـن نـقد آخـر

ضـمن حـدودهـا ويـلزم جـميع رعـايـا الـدولـة قـبولـه، والحـالـة الـتي بـينها الحـنفية حـالـة خـاصـة حـيث كـان بـعض 

 . 3الولاة يضرب نقداً خاصاً بولايته

انـقطاع الـنقد: وقـد مـر مـعنا تـعريـفه، وفـي هـذا الـعصر لـم تـعد مـشكلة انـقطاع الـنقد مـن المـشاكـل الـتي ٣.

تـواجـه السـلطات الـنقديـة، لأن إصـدار الأوراق الـنقديـة لـم يـعد مـرتـبطاً بـكمية مـعينة مـن الـغطاء المـعدنـي، 

حـيث تـطبع كـل دولـة الأوراق الـنقديـة طـبقاً لحـاجـتها، وبشـروط ميسـرة، ومـن ثـم فـلا يـتصور انـقطاع 

 . 4النقد في هذا العصر

الــغلاء والــرخــص: وقــد مــر مــعنا تــعريــفه، أمــا فــيما يــخص هــذه الحــالــة أي غــلاء الــدراهــم والــدنــانــير ٤.

المغشوشة والفلوس ورخصها. وقد اختلف علماء الأمة في ذلك على ثلاثة أقوال: 

الجــمهور: وهــم الــسادة المــالــكية فــي المــشهور عــندهــم، وأبــو حــنيفة رحــمه الله، والــسادة الــشافــعية ا.

والحـنابـلة. حـيث قـالـوا: أن الـديـن يـقضى عـلى أسـاس المـثل لا الـقيمة، فـلا يـدفـع المـديـن لـلدائـن إلا 

النقد المحدد في العقد، ولا عبرة للغلاء والرخص. 

أبــو يــوســف رحــمه الله مــن الحــنفية: ذهــب إلــى أن المــديــن مــلزم بــوفــاء قــيمة الــنقد عــند غــلائــه أو ب.

رخـصه، فـان كـان الـديـن مـن بـيع، قـدرت قـيمة الـنقد يـوم الـبيع، وإن كـان مـن قـرض فـالـقيمة يـوم 

1 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، المجلد السادس، ص 219.
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مرجع سابق، ص 03.

3 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي: قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 348.
4 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، المجلد السادس، ص 219.
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، وهــذا هــو المــفتي بــه عــند الحــنفية. وقــال الــتمرتــاشــي (۱۰۰٤ ت) فــي رســالــته:" بــذل  1الــقرض"

الجـهود فـي مـسألـة تـغير الـنقود"، فـيما نـقله عـن ابـن عـابـديـن: "وفـي الـبزازيـة مـعزيـاً إلـى المـنتقى: غـلت 

الـنقود أو رخـصت، فـعند الإمـام أبـي حـنيفة، وأبـي يـوسـف فـي الـقول الأول لـيس عـليه غـيرهـا، وقـال 

أبـو يـوسـف ثـانـياً: عـليه قـيمتها يـوم الـبيع والـقبض، وعـليه الـفتوى. وهـكذا فـي الـذخـيرة والخـلاصـة 

بــالــعز وإلــى المــنتقى، وقــد نــقله شــيخنا فــي بحــره وأقــرّه، فــحيث صــرح بــأن الــفتوى عــليه كــثير مــن 

المـعتبرات فـيجب أن يـعول عـليه إفـتاء وقـضاء، لأن المـفتى والـقاضـي واجـب عـليهما المـيل إلـى الـراجـح 

. ودلـيل أبـو  2مـن مـذهـب إمـامـها ومـقلدهـا، ولا يـجوز لـها الأخـذ بمـقابـلها لأنـه مـرجـوح بـالنسـبة إلـيه"

يـوسـف -رحـمه الله- لـم يـنقل بـشكل صـريـح، لـكن يمـكن تخـريـجه عـلى أسـاس دلـيله فـي حـالـة 

كــساد الــنقود الاصــطلاحــية المــقُرضــة، فــالــثمينة مــعتبرة فــي الــنقود الاصــطلاحــية، والــقرض وأن لــم 

يـقتض وصـف الـثمنية إلا أنـه لا يـقتضي سـقوط اعـتبارهـا، فـالـواجـب رد مـثل المـقبوض، وإذا تـعرضـت 

3الـنقود الاصـطلاحـية لـلغلاء أو الـرخـص يـفوت المـثل فـتجب الـقيمة". ويمـكن أن يـقال لأبـي يـوسـف 

أن الـقضاء عـلى أسـاس الـقيمة وان كـان هـو الأقـرب إلـى الـعدالـة، لـكن تـطبيقه فـي الـواقـع الـعلمي 

 . 4يؤدي إلى اضطراب في المعاملات، وفيه شبهة الربا

الشـيخ الـرهـونـي (۱۲۳۰ ت) رحـمه الله وهـو مـن الـفقهاء المـالـكية: ودلـيله هـو: " مـنع الـضرر ج.

عــن الــدائــن، لأنــه عــند الــتغير الــفاحــش لا يســتفيد مــن الــنقد المــقبوض أن قــبضه عــدداً، إذ يــصير 

5كـالـقابـض لمـا لا كـبير مـنفعة فـيه". ويـقول المـدنـي (۱۳۰۲ ت) رحـمه الله:" إذا كـان الـتغيير فـاحـشاً 

بـحيث كـان انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلنقد كـبيراً، فـالـواجـب عـلى المـديـن قـيمة الـنقد يـوم ثـبوتـه فـي 

. ويـبدو أن هـذا الـقول فـيه قـدر مـن الـصحة إذ أنـه نـظر إلـى حـالـة الـتغير  6الـذمـة، وإلا فـالـواجـب المـثل"

الـفاحـش، وهـو مـا يـسمى بـالتضخـم الجـامـح، لـكنه يـبين مـقداراً مـعيناً لحـالـة الـتغير، ممـا يـؤدي إلـى 

1 ابن نجيم، " البحر الرائق شرح كنز الدقائق "، مرجع سابق، المجلد السادس، ص 219.
2 ابن عابدين، " تنبيه الرقود على مسائل النقود"، مرجع سابق. ص 5-6.

3 السرخسي،" المبسوط"، دار المعرفة، بيروت، دت، المجلد 14، ص 30-29.
4 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 352-353.

5الرهوني،" حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل"، دار الفكر، بيروت، 1978م، المجلد 5، ص 121.
6 المدني، "حاشية المدني" بهامش حاشية الرهوني، -هامش المدني على كنون-، مرجع سابق، نفس المجلد، ص 118.
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اخـتلاف وجـهات الـنظر فـي تحـديـد ضـابـط الـتغير الـفاحـش، كـما أن الاعـتراضـات الـواردة عـلى قـول 

 . 1أبي يوسف رحمه الله ترد عليه

المبحث الثالث: تغير قيمة الأوراق النقدية  

- تــعريــف الأوراق الــنقديــة: الأوراق الــنقديــة هــي عــبارة عــن قــصاصــات مــن ورق، جــعلت كــوحــدة  أولاً

لـلقياس، ووسـيطاً فـي الـتبادل، وهـي نـقود ائـتمانـية تكتسـب قـوتـها الشـرائـية لا مـن ذاتـها، بـل مـن اعـتبارات 

أخـرى لا تـتعلق بمـادة المـصنعة مـنها. ومـن ثـم فـلا تـلحق بـالـنقود الخـلقية مـن حـيث الأحـكام الفقهـية عـند تـغيّر 

القيمة. 

ثـانـياً- حـالات تـغير قـيمة الأوراق الـنقديـة: إذا نـظرنـا إلـى الأوراق الـنقديـة المـتداولـة فـي هـذا الـعصر فـإنـنا نجـد 

أنه قد يعتريها إحدى الحالتين:  

حـالـة الـكساد: كـساد الأوراق الـنقديـة يـعني إلـغاء السـلطات الـنقديـة الـتعامـل بـالأوراق الـنقديـة، وإصـدار ١.

. ومـا يمـيز هـذه الأخـيرة عـن الـنقود الخـلقية أنـها لا تـتعرض لـلنقص فـي حـالـة  2نـقد جـديـد يحـل محـله

الـكساد، بـل تـكون مـعدومـة. ولـقد ذهـب الـفقهاء فـي هـذه المـسألـة بـوجـوب مـثلها عـند كـسادهـا واسـتدلـوا 

، يـقول ابـن قـدامـة الحـنبلي(٦۲۰ ت) رحـمه الله: أمـا رخـص  3عـلى ذلـك بـحالـة غـلاء الحـنطة ورخـصها

الـسعر فـلا يمـنع ردهـا سـواء كـان كـثيراً مـثل إن كـانـت عشـرة بـدانـق فـصارت عشـريـن بـدانـق أو قـلياً، لأنـه لـم 

. لأن الــدراهــم والــدنــانــير  4يحــدث فــيها شــيء وإنمــا تــغير الــسعر فــأشــبه الحــنطة إذا رخــصت أو غــلت"

المــغشوشــة والــفلوس هــي مــن المــعادن وإن لــم تســتمد كــل قــوتــها الشــرائــية مــن ذاتــها إلا أن لــها قــيمة 

ذاتـية.يـقول المـاوردي(٤٥۰ ت) رحـمه الله: " لأن أكـثر مـا فـي تحـريم المـعامـلة أن يـكون مـوكـساً لـقيمتها، 

.و يـبدوا أن الـراجـح فـي هـذه  5ومـا ثـبت فـي الـذمـة لا يسـتحق بـدلـه لـنقصان قـيمته كـالـبر والـشعير وغـيره"

الحـالـة مـا ذهـب إلـيه أبـو يـوسـف رحـمه الله مـن تـقديـر الـقيمة يـوم الـتعامـل، لأنـه يـوم الـثبوت فـي الـذمـة.و 

  : 6يؤيد ما ذهب من عدم صحة الوفاء على أساس المثل في حالة كساد الأوراق النقدية ما يلي

1 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 353.

2 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 354.
3 نفس المرجع، نفس الصفحة.

4 ابن قدامة، " المغني على مختصر الخرقي"، دار الكتاب العربي، بيروت، دت، المجلد الرابع، ص 365.

5 الماوردي، "الحاوي الكبير"، دار الكتب العلمية،بيروت، الطبعة الولى،1994م، المجلد الخامس، ص 149.
6 أحمد حسن، " الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي- قيمتها وأحكامها"، مرجع سابق، ص 355.
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ينَ آمَـنوُا لاَ تَأكْـُلوُا أمَْـوَالـَُ,م بَـيْنَُ,م بِـالـْبَاطِـلِ (الـنساء: ۲۹)، فـإن ا. ِ َWّـا ا َ ُXَّلـقول الله تـعالـى: يَـا أ

كســد الــنقد، ودفــع المــديــن المــثل لــلدائــن فــقد أكــل مــال أخــيه بــالــباطــل، وإذ اخــذ مــنه مــنتفعاً بــه، 

وأعطته ما لا ينتفع به، وأكل المال بالباطل محرم، فيحرم أداء المثل. 

 الـقواعـد الفقهـية فـي رفـع الـضرر مـثل: " الـضرر يـزال"و " الـضرر يـدفـع بـقدر الإمـكان"، فـأداء مـثل ب.

الكساد للدائن فيه ضرر عليه، ويمكن إزالة هذا الضرر بالانتقال إلى القيمة، فتكون هي المتعينة. 

حـالـة الـغلاء والـرخـص: الـغلاء بمـعناه انـخفاض الـقوة الشـرائـية لـلأوراق الـنقديـة والـرخـص عـكسها. ولـقد ٢.

اخـتلف الـعلماء المـعاصـرون فـي بـيان الحـكم الفقهـي عـند غـلاء الأوراق الـنقديـة ورخـصها، فـمنهم مـن 

أخـذ بـرأي الجـمهور فـي وجـوب رد المـثل لا الـقيمة وذلـك عـلى أسـاس قـولـهم فـي غـلاء الـدراهـم والـدنـانـير 

. جـاء فـي المـدونـة لـلإمـام مـالـك بـن  1المـغشوشـة والـفلوس ورخـصها، مـنعاً مـن الـوقـوع فـي الـربـا المحـرم شـرعـاً

أنـس (۱۷۹ ت) رحـمه الله: "قـلت أرأيـت لـو أن رجـلاً قـال لـرجـل أقـرضـني ديـناراً دراهـم أو نـصف ديـنار 

دراهـم أو ثـلث ديـنار دراهـم، فـأعـطاه الـدراهـم، مـا الـذي يـقضيه فـي قـول أمـامـنا مـالـك رحـمه الله: " قـال 

. وهـو مـا أكـده  2يـقضيه مـثل دراهـمه الـتي أخـذ مـنه، رخـصت أو غـلت، فـليس عـليه إلا مـثل الـذي أخـذ"

قــرار مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي(IIFA) قــرار رقــم: ٤۲ (٥/٤): "بــشأن تــغير قــيمة الــعملة". 

المـنعقد فـي دورة مـؤتمـره الخـامـس بـالـكويـت مـن ۱-٦ جـمادى الأولـى ۱٤۰۹ المـوافـق ۱۰-۱٥ كـانـون 

الأول (ديــسمبر) ۱۹۸۸م، بــعد الاطــلاع عــلى قــرار المجــمع رقــم ۲۱ (۳/۹) فــي الــدورة الــثالــثة، بــأن 

الـعملات الـورقـية نـقود اعـتباريـة فـيها صـفة الـثمنية كـامـلة، ولـها الأحـكام الشـرعـية المـقررة لـلذهـب والـفضة 

مـن حـيث أحـكام الـربـا والـزكـاة والسـلم وسـائـر أحـكامـهما،  قـرر مـا يـلي: "الـعبرة فـي وفـاء الـديـون الـثابـتة 

بـعملة مـا، هـي بـالمـثل ولـيس بـالـقيمة، لأن الـديـون تـقضى بـأمـثالـها، فـلا يـجوز ربـط الـديـون الـثابـتة فـي 

. وهـذا مـا أعـاد تـأكـيده المجـمع الفقهـي فـي دورتـه الـثانـية  3الـذمـة، أيـاً كـان مـصدرهـا، بمسـتوى الأسـعار"

 . 4عشرة المنعقدة في الرياض بدولة السعودية عام ۱٤۳۱ هـ/۲۰۰۰ م

1 وهبة الزحيلي، " المعاملات المالية المعاصرة"، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثامنة، 1432هـ/2011م، ص 155.
2 مالك ابن انس، " المدونة الكبرى"،دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1994م، المجلد الثالث، ص 445.

3 الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، http://www.iifa-aifi.org/2074.html، تاريخ الاطلاع: 
12/09/2020م، على الساعة: 16سا و32د.

http://www.iifa-aifi.org/2074.html 4، رابط سبق ذكره.
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 ومـنهم مـن رجـح قـول أبـي يـوسـف-رحـمه الله- لأنـه فـهم المـعنى الحـقيقي لـلنقود الاصـطلاحـية وفـرق بـينها 

وبـين الـنقود الخـلقية (الـذهـب والـفضة). وفـقه أن رخـص الأوراق الـنقديـة وغـلائـها لا يشـبه الـدراهـم والـدنـانـير 

الخـالـصة أو المـغشوشـة والـفلوس، فـبعد انـفكاكـها عـن الـتغطية المـعدنـية أصـبحت السـلطات الـنقديـة الـيوم 

تـطبع مـنها كـميات لـتغطية نـفقات الـدولـة واحـتياجـاتـها.وهـو قـول وهـبة الـزحـيلي (۱٤۳٦ت) رحـمه الله مـن 

.حـتى  1المـعاصـريـن حـيث قـال أن أصـحاب هـذا الاتجـاه هـو الأصـح، رعـايـة لمـصالـح الـناس، ورده الـضرر عـنهم"

مجــمع الــفقه الإســلامــي الــدولــي فــي قــراره رقــم: ۱۱٥ (۱۲/۹): بــشأن "مــوضــوع التضخــم وتــغير قــيمة 

الـعملة"، والمـنعقد فـي دورتـه الـثانـية عشـرة بـالـريـاض فـي المـملكة الـعربـية الـسعوديـة، مـن ۲٥ جـمادى الآخـرة 

۱٤۲۱ هـ ۱ رجـب ۱٤۲۱ هـ المـوافـق ۲۳-۲۸ أيـلول (سـبتمبر) ۲۰۰۰م. والـذي أشـار إلـى إمـكانـية ربـط 

هـذا الـديـن بـغير الـعملة المـتوقـع هـبوطـها، وهـو إقـرار واضـح بـان الأوراق الـنقديـة ذات الإبـراء الـقانـونـي هـي غـير 

الـنقود الخـلقية. حـيث قـرر مـا يـلي:  ثـانـياً- يمـكن فـي حـالـة تـوقـع التضخـم الـتحوط عـند الـتعاقـد بـإجـراء الـديـن 

بـغير الـعملة المـتوقـع هـبوطـها وذلـك بـأن يـعقد الـديـن بمـا يـلي: الـذهـب أو الـفضة؛ وسـلعة مـثلية؛ وسـلة مـن 

السلع المثلية؛ وعملة أخرى أكثر ثباتا؛ وسلة عملات.  

ويـجب أن يـكون بـدل الـديـن فـي الـصور الـسابـقة بمـثل مـا وقـع بـه الـديـن لأنـه لا يـثبت فـي ذمـة المـقترض إلا مـا 

 . 2قبضه فعلا"

خـاتمـة: مـن خـلال مـا تم تـناولـه فـي هـذا الـبحث تـوصـلنا إلـى مجـموعـة الـنتائـج والـتي عـلى أثـرهـا قـمنا بـاقـتراح 

بـعض الحـلول بسـب مـشكلة عـدم ثـبات الأوراق الـنقديـة وتـغيير قـيمتها مـن حـين لآخـر وهـذا بـعد انـفصالـها 

عن القاعدة الذهب خاصة في الدول المتخلفة. 

النتائج: 

أن الــنقود الــورقــية المــعاصــرة هــي غــير الــنقود الخــلقية المــعروفــة قــديمــاً وهــي شــبيهة نــوعــاً مــا بــالــنقود ١.

الاصـطلاحـية ولهـذا اضـطرب فـيه كـثير مـن الـفقهاء حـول رد الـديـن بـالمـثل أو بـقيمتها يـوم الـتعاقـد وهـذا 

بسبب تغير قيمتها بحسب الحالات تتسبب في تغير قيمتها كالكساد والغلاء والرخص. 

1 وهبة الزحيلي، " المعاملات المالية المعاصرة"، مرجع سابق، ص 155.
http://www.iifa-aifi.org/2074.html 2، رابط سبق ذكره.
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أن الـقول بـوجـوب الـقيمة عـلى أسـاس قـول أبـي يـوسـف رحـمه الله هـو أقـرب لـلعدالـة ومـوافـق لمـقاصـد ٢.

الشـريـعة الإسـلامـية فـي حـفظها لحـقوق الـناس، وعـدم وقـوع الـضرر عـلى أي مـن طـرفـي الـعقد. لأن الأوراق 

الـنقديـة لا قـيمة لـها فـي ذاتـها، وإنمـا الـعبرة بـقيمتها الاصـطلاحـية، وبمـا أن الـديـون تـقضى عـلى أسـاس 

المـثل لا الـقيمة، فـكان المـثل قـد تـغير عـند الـغلاء والـرخـص، لأن المـقصود بمـثل الـنقود مـثلها فـي الـقوة 

الشرائية يوم الثبوت في الذمة. 

الحلول المقترحة: 

ربــط الــديــن يــوم الــتعاقــد عــلى أســاس الــقيمة الحــالــية لــلأوراق الــنقديــة بــالــذهــب، والــذي يــكون بــأحــد ١.

الأسـلوبـين، إمـا عـن طـريـق وضـع السـلطة الـنقديـة ( الـبنك المـركـزي) لـديـنار ذهـبي مـعلوم الـوزن والمـعيار 

بهـدف تحـويـل قـيمة الـديـن يـوم الـتعاقـد سـواء كـان قـرضـاً أو مهـراً إلـى عـدد الـقطع الـذهـبية عـن طـريـق وثـيقة 

تـصدرهـا مـن الـبنك تـثبت قـيمة الـديـن فـي الـذمـة، ولمـا يـأتـي تـاريـخ الاسـتحقاق يـقوم بـتحويـل قـيمة مـا فـي 

ذمـته إلـى أوراق نـقديـة، أو أمـا بـين الأفـراد دون تـدخـل السـلطة الـنقديـة وذلـك بـتحويـل قـيمة الـديـن يـوم 

الـتعاقـد إلـى ذهـب وضـبطه مـن حـيث الـغرامـات ويـوم تـاريـخ الاسـتحقاق يـتم تسـديـد ذلـك الـديـن بـتحويـل 

مـا فـي الـذمـة مـن غـرامـات إلـى أوراق نـقديـة. وهـو نـفس الشـيء بـالنسـبة للمهـر عـند اشـتراط الـزوجـة إلـى 

نـوع مـن الحـلي يـقوم الـزوج بـوزن مـقداره ويـبقيه فـي ذمـته إلـى يـوم سـداده والـربـط هـنا بـالـذهـب كـان أو 

بالفضة كذلك يضمن الثبات النسبي لحقوق الغير. 

أو عـن طـريـق إيـجاد مـؤشـر فـي الـبنك المـركـزي يحسـب التضخـم الـنقدي بـشكل مـنتظم وصـحيح عـن ٢.

طـريـق وضـع بـرنـامـج يحسـب الـناتج الـداخـلي الخـام (PIB) مـع الـكتلة الـنقديـة المـتداولـة خـلال فـترات 

محددة. 

وهـناك حـل آخـر اقـترحـه الـدكـتور أحـمد حـسن ويـتمثل فـي تـخفيض الـقيمة الاسـمية لـلنقود أو الـعملة ٣.

عـند حـدوث التضخـم وإعـادة الـتوازن لـلقوة الشـرائـية لـلنقود أو الـعملة ولـو نـظريـاً. وهـذا مـا لجـأت إلـيه 

الولايات المتحدة الأمريكية سنة ۱۹۳۳ م. 
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1السلع العامة والنشاط الحكومي 

ترجمة: د. محمد المهدي وفيق السائح 
دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إسلامية!-!جامعة!اليرموك!-!الأردن!

الحلقة (۲) 

إن ممــا اســتــقــر ف أدبــيــات الاقــتــصــاد أن طــبــيــعــة الــســلــع الــعــامــة تــتــحــدد وفــقـًـا لخــصــيــصــتــي اثــنــتــي 
تمـيـزانـهـا عـن الـسـلـع الخـاصـة: أولاهـمـا: أنـهـا لـيـسـت مـحـلا لـلـتـنـافـس بـي أفـراد المجـتـمـع, وثـانـيـهـمـا: 
عــدم إمــكــانــيــة اســتــبــعــاد فــئــة مــحــددة مــن الأفــراد مــن اســتــهــلاكــهــا, فــإن كــانــت الــســلــعــة تــتــســم بــكــلا 
الخـصـيـصـتـي ولـم تـتـخـلـف واحـدة مـنـهـمـا فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع الـعـامـة الـنـقـيـة, كـالمـنـظـومـة الأمـنـيـة 
(الــشــرطــة) والمــنــظــومــة الــدفــاعــيــة (الجــيــش), وإن افــتــقــرت الــســلــعــة لــواحــدة مــن الخــصــيــصــتــي ف 
ظـرف مـعـي, فـإنـه يـطـلـق عـلـيـهـا الـسـلـع شـبـه الـعـامـة, كـالحـدائـق الـعـامـة, فـهـي سـلـعـة تـتـوافـر فـيـهـا 
الخـــصـــيـــصـــتـــان, إلا أنـــه ف ظـــرف مـــعـــي وهـــو الازدحـــام عـــلـــيـــهـــا ف وقـــت مـــعـــي, يـــقـــلـــل مـــن فـــرصـــة 
الآخـريـن مـن الانـتـفـاع بـهـا, أو أنـه قـد تـفـرض رسـوم مـعـيـنـة عـلـى الانـتـفـاع بـالـسـلـعـة -كـمـا هـو الـشـأن 
ف الـبـحـيـرات والمحـمـيـات- ممـا يمـكـّن الـهـيـئـة الإداريـة مـن اسـتـبـعـاد مـن لا يـدفـع قـيـمـة الـرسـوم مـن 

دخولها. 

 (Benefits and Costs) المنافع والتكاليف

وعـلى افـتراض أنـنا تجـاوزنـا الاخـتلاف، واتـفقنا عـلى أنـه يـنبغي لـصناع الـقرار السـياسـي تـركـيز اهـتمامـهم عـلى 

السـلع الـعامـة الـتي تـواجـه طـلبا كـبيرا مـن قـبل الأفـراد المـتصفين بـالـعقلانـية والمـعرفـة، فـإن ممـا يجـدر تـناولـه 

بالبحث والدراسة: مراعاة مقدار التكاليف والمنافع المتعلقة بتوفير الحكومة للسلع العامة.  

Public goods and government action, Dr. Jonathan Anomaly, Politics, Philosophy & 
Economics, 2015, Vol. 14(2)109–128,: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/
10.1177/1470594X13505414.
يـعمل الـباحـث (Jonathan Anomaly) مـديـرا مـساعـدا ومـحاضـرا فـي جـامـعة بنسـلفانـيا مـنذ عـام (2019)، كـما أنـه عـمل فـي 
هـــيئة الـــتدريـــس فـــي معهـــد الأخـــلاقـــيات الـــعملية فـــي جـــامـــعة كـــالـــيفورنـــيا فـــي الـــفترة (2019-2018)، وعـــمل بـــاحـــثا فـــي جـــامـــعة 
أريــزونــا فــي الــفترة (2018-2017) وعــضوا فــي هــيئة الــتدريــس الأســاســي فــي بــرنــامــج (Duke/UNC PPE) فــي الــفلسفة 
والــــــسياســــــة والاقــــــتصاد فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــين (2017-2010)، وعــــــمل فــــــي جــــــامــــــعة فــــــيرجــــــينيا فــــــي الــــــفترة الــــــواقــــــعة بــــــين 

.(2008-2010)
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) مـن أهـم السـلع الـعامـة الـتي يمـكن إنـتاجـها مـن قـبل  1وعـلى سـبيل المـثال، يـعد الـبحث الـعلمي الأسـاسـي(

الأفـراد، ولأن بـعض الاكـتشافـات المـتعلقة بـالـبنية الأسـاسـية لـلكون لا تحـظى بـالحـصول عـلى تـسجيل (بـراءة 

). فـكما هـو  2الاخـتراع)، فـإن الأسـواق قـد تـوفـر –نسـبيا- مسـتوى مـنخفضا مـن الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية(

مـــعلوم: إن بـــعض الأفـــراد يـــدرســـون الـــعلوم؛ لإشـــباع شـــغفهم وفـــضولـــهم فـــي هـــذا الـــباب (فـــقد قـــام 

(Galileo) و(Einstein) بــاكــتشافــات مــهمة فــي أوقــات فــراغــهم، كــما أن الشــركــات الخــاصــة قــد 

يـكون لـديـها بـعض الأسـباب؛ لـتمويـل الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية عـلى أمـل الحـصول عـلى مـكافـأة الاسـتثمار 

(الـعائـد مـن الـتمويـل) فـي نـهايـة المـطاف. إلا أن مـعظم الشـركـات يـديـرهـا أفـراد يـعتمد أمـانـهم المـالـي وتـعتمد 

(financial health) رواتـبهم عـلى الـربـحية فـي الأجـل الـقصير بـدلا مـن اعـتمادهـم عـلى الأمـان المـالـي

) للشـركـة الـتي يـعملون فـيها فـي الأجـل الـطويـل، كـما أن مـعظم الأفـراد لا يمـلكون إلا الـقليل مـن الـوقـت؛  )3

لمــتابــعة الــقضايــا الــعلمية بــعد يــوم طــويــل مــن الــعمل، لــذلــك فــإن هــناك ســبب وجــيه لــلاعــتقاد بــأن الأفــراد 

والشـركـات الـربـحية سـتقوم بـتوفـير (أو إنـتاج) الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية بمسـتوى أقـل مـن مسـتوى الإنـتاج 

). وإلـى حـد مـا، فـإن  4فـيما لـو كـانـوا يـعملون فـي ظـل نـظام يـعتمد الـتمويـل الـعام لمـثل هـذا الـنوع مـن الأبـحاث(

المـنافـع المـرجـوة مـن الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية المـمولـة تمـويـلا عـامـا تـتجاوز تـكلفة تـوفـيرهـا بـكل تـأكـيد، طـالمـا 

1 - تــعتبر الأبـحاث الـعلمية الأسـاسـية قــاعــدة انــطلاق لــلمعرفــة والــعلوم الــتطبيقية، وتــشمل هــذه الأبــحاث تــخصصات عــلمية 
مـألـوفـة مـثل الـكيمياء الـحيويـة، بـالإضـافـة إلـى الـدراسـات المـختبريـة عـلى الـخلايـا، والـتجارب الـطبية عـلى الـحيوانـات، ويجـرى هـذا 
الــــنوع مــــن الأبــــحاث بــــغرض مــــساعــــدة الأطــــباء عــــلى فــــهم أســــباب المــــرض بــــشكل أفــــضل، والــــتعرف عــــلى كــــيفية عــــمل الــــعلاجــــات 
الــحالــية، وتــطويــر عــلاجــات جــديــدة مــحتملة، ويــتم إجــراء هــذا الــنوع مــن الأبــحاث فــي المــختبرات بـاسـتخدام أنـابـيب الاخـتبار 
ومــا شــاكــلها مــن أدوات، ويـــقابـــل هـــذا الـــنوع مـــن الأبـــحاث: الأبــحاث الســريــريــة، والـــتي تـــشمل الــتجارب الــطبية عــلى 

البشر، بحيث يتم اختيار أشخاص معينين لإجراء اختبار عليهم للتعرف على مدى فعالية العلاجات الجديدة. ينظر:
Röhrig: Bernd and others, Types of Study in Medical Research, Part 3 of a Series on 
Evaluation of Scientific Publications, Dtsch Arztebl Int. 2009, Apr, 106(15), Pages: 262-265.

2 - ورد توثيق هذه المسألة في الدراسة الأصلية ص 125 على النحو التالي:
Stiglitz: J, Knowledge as a global public good, In: Inge Kaul (ed.) Global Public Goods, 
Oxford, UK: Oxford University Press, 1999.
3 - يــقصد بـالأمـان المـالـي: المســتوى المــالــي الــذي يــنبغي الــوصــول إلــيه، بــحيث يــؤمــن الــفرد نــفسه فــي الأجــل الــطويــل بــتوفــير 
احـتياجـاتـه الأسـاسـية، كـما يـؤمـن نـفسه مـن الـوقـوع فـي الـضوائـق المـالـية والـلجوء إلـى عـمليات الاسـتدانـة، وحـتى يـتمكن الـفرد مـن 
الــوصــول إلــى هــذا المســتوى فــينبغي لــه أن يــسعى لــزيــادة دخــله، وأن يــحسن تــوزيــع هــذا الــدخــل، فــيجعل جــزءا مــنه لــلمدخــرات، 

ويبقي جزءا آخر لحالات الطوارئ، ناهيك عن ضرورة اقتصاده في استهلاك السلع. التعريف مستوحى من:
Parker: Sarah and others, Eight Ways to Measure Financial Health, Chicago, The Center 
for Financial Services Innovation, 2016, Pages: 5-12.
4 - ويظهـر فـي هـذه الـحالـة الاخـتلاف بـشكل واضـح لـلعيان بـين الـسوق والـحكومـة، وبـين الإنـتاج الـعام والإنـتاج الـخاص، فـمعظم 
الـــــبحوث الـــــعلمية الأســـــاســـــية يـــــتم تـــــمويـــــلها مـــــن قـــــبل الـــــحكومـــــات، إلا أنـــــه يـــــتم تـــــوزيـــــعها عـــــلى المـــــؤســـــسات الـــــخاصـــــة والـــــعامـــــة= 
=والمـــؤســـسات غـــير الـــربـــحية -بـــما فـــي ذلـــك الشـــركـــات والـــجامـــعات- عـــلى أســـاس تـــنافـــسي. (ورد هـــذا الإيـــضاح فـــي الــدراســة 

الأصلية ص 125).
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كـان الـتمويـل مـوجـها عـلى نـحو كـفوء لـلعلماء المـؤهـلين لـلقيام بهـذه الـدراسـات، ولـكن مـا هـو مـقدار الـتمويـل 

اللازم لتوفير مثل هذا النوع من السلع العامة (الأبحاث العلمية الأساسية) من قبل الحكومات؟ 

يـقدم اقـتصاديـو الـرفـاهـية اقـتراحـا مـفاده: يـنبغي عـلى الحـكومـات أن تـسعى إلـى تـوفـير مسـتوى فـعال (أو 

كـفوء) مـن السـلع الـعامـة، ويـعد مـعيار الـكفاءة مـعيارا أخـلاقـيا تـبعيا، وسـتتناولـه الـدراسـة بمـزيـد مـن الـتفصيل 

فـي الـقسم الـتالـي. وممـا يجـدر الـتأكـيد عـليه: إن مـطالـبة الـوكـالات الحـكومـية بـإجـراء تحـليل: الـتكالـيف والمـنافـع 

قـبل تـوفـير السـلع الـعامـة لا يـهمنا بحسـب مـعيار الـكفاءة فـي اقـتصاديـات الـرفـاهـية، أو بحسـب أيـة نـظريـة 

). وبـدلا مـن ذلـك: يمـكن أن  )(consequentialist moral theory) 1أخـلاقـية تـبعية أخـرى

يـساعـدنـا تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع فـي تـقييم تـدخـل سـياسـي مـعين، فـإن كـان لهـذا الـتدخـل مـا يـسوغـه، فـإنـه 

يــتم تســليط الــضوء عــلى قــيمته وأهــميته وجــعلهما عــلى المحــك، فــضلا عــن إبــراز مســتتبعات (أو آثــار) 

الـرفـاهـية عـلى جـميع الأطـراف ذات الـصلة. فتحـليل الـتكالـيف والمـنافـع (عـلى الأقـل مـن حـيث المـبدأ) يـتمكن 

مـن مـساعـدة صـناع الـقرار السـياسـي عـلى الـتفكير فـي الـقضايـا المـعقدة، كـما أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة الأفـراد 

على متابعة صناع القرارات السياسية، وكيفية اتخاذ مثل هذا النوع من القرارات. 

ولـو أخـذنـا حـالـة الـبحث الـعلمي الأسـاسـي عـلى سـبيل المـثال، فـإنـنا قـد نـتساءل: مـا هـي مـقدار الأمـوال الـتي 

يـجب إنـفاقـها حـتى نـتعرف عـلى كـيفية تـطور فـيروس الانـفلونـزا؟ وكـم هـو المـبلغ الـذي يـجب تـخصيصه 

لــدراســة الــتركــيب الــكيميائــي لــكوكــب المشــتري؟ فــإن أظهــر تحــليل الــتكالــيف والمــنافــع أن دراســة تــطور 

) عـلى الاسـتثمار مـن دراسـة الـتركـيب الـكيميائـي لـكوكـب  2فـيروسـات الانـفلونـزا يـترتـب عـليه عـوائـد أكـبر(

المشـتري، فـإنـه قـد يـكون لـصانـعي الـقرار السـياسـي سـبب فـي تـقديم عـلم الأحـياء الـدقـيقة عـلى عـلم الـفلك 

والـكواكـب مـن نـاحـية تمـويـل الأول دون الأخـير. ولـكن هـذا لا يـعني أن تحـليل الـتكالـيف والمـنافـع هـو المحـدد 

1 - يـمكن تـرجـمة (consequentialist moral theory) بـالـنظريـة الأخـلاقـية الـتبعية، ويـقصد بـالـتبعية مـا يـترتـب عـلى الـفعل 
ويـتبعه مـن عـواقـب ونـتائـج، ويـقصد بهـذا الـنوع مـن الـنظريـات: تـلك الـنظريـات الـتي تـحكم عـلى سـلوكـيات الأفـراد بحسـب عـواقـب 
هـذه السـلوكـيات، فـالسـلوك الأخـلاقـي الـصحيح هـو ذلـك السـلوك الـذي يـنتج عـنه نـتائـج جـيدة، ويـقابـل هـذا الـنوع مـن الـنظريـات: 
الـنظريـات الـتي تـحكم عـلى سـلوك الأفـراد مـن نـاحـية أخـلاقـية السـلوك مـن حـيث هـو سـلوك بـعيدا عـن عـواقـبه. فـمثلا: يـتفق مـعظم 
الأفـــراد إن لـــم يـــكن كـــلهم عـــلى أن الـــكذب مـــن الأخـــلاق المـــذمـــومـــة، إلا أن هـــذا الســـلوك قـــد يـــحكم عـــليه بـــأنـــه ســـلوك جـــيد بحســـب 

نتائجه، كأن يؤدي الكذب إلى إنقاذ حياة شخص معين من القتل. ينظر:
Slote: Michael and Pettit: Philip, Satisficing Consequentialism, Proceedings of the 
Aristotelian Society, Supplementary Volumes, Vol. 58 (1984), Blackwell Publishing on behalf 
of The Aristotelian Society, 139-140.

2 - ويراد بالعوائد: تلك التي تتضمن آثار الرفاهية على الأفراد من الأجيال اللاحقة.
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الـوحـيد لـتوفـير السـلع الـعامـة. فهـذا التحـليل لـيس دقـيقا، وقـد يـخفق فـي إبـراز جـميع الأمـور الـتي تـعكس 

قـيمة (أو أهـمية) السـلع الـعامـة، مـع أنـه يـساهـم فـي مـساعـدة صـناع الـقرار السـياسـي والمـنظريـن عـلى الـتفكير 

) ذات الــصلة؛ فــإذا كــانــت نــتيجة تحــليل  )(trade-offs) 1واتــخاذ الــقرارات مــن خــلال المــفاضــلات

الــتكالــيف والمــنافــع: ســلبية، بمــعنى أن الــتكالــيف أكــبر مــن المــنافــع، فــإن هــذا ســيمنح الحــكومــة ســببا قــويــا 

لـلاعـتقاد بـأنـه لا يـنبغي تـوفـير السـلع الـعامـة محـل الـدراسـة، أمـا إذا كـانـت نـتيجة التحـليل: إيـجابـية، بمـعنى أن 

المـنافـع أكـبر مـن الـتكالـيف، فـإن هـذا سـيمنح الحـكومـة سـببا لـتوفـير السـلع الـعامـة، ومـع ذلـك فـإن هـناك أمـرا 

يـجب أخـذه بـعين الاعـتبار وهـو: كـيف يمـكن تـوزيـع تـكالـيف تـوفـير السـلع الـعامـة ومـنافـعها المـرجـوة، وهـل 

يوجد بديل خاص للتوفير العام للسلع. 

 (Fairness) (التكاليف والمنافع) مدى تحقق العدالة في توفير السلع العامة

يـنتفع بـعض الأفـراد بـالسـلع الـعامـة المـمولـة مـن الـقطاع الـعام، بـينما يتحـمل تـكلفة تـوفـيرهـا الـبعض الآخـر، وقـد 

يـبدو هـذا مـنصفا (أو مـقبولا) فـي بـعض الحـالات، فـقد يـكون مـن الـعدالـة أن تُـنفق الأمـوال فـي الـفترة الـزمـنية 

) عـلى الـرغـم مـن أن المـنتفعين الأسـاسـيين هـم الأفـراد  2الحـالـية؛ لـلحيلولـة دون شـلل الأطـفال والحـد مـن الـتلوث(

). أمـا  3فـي الـفترة الـزمـنية الـلاحـقة ممـن لـم يتحـملوا أيـة تـكالـيف فـي تـوفـير مـثل هـذا الـنوع مـن السـلع الـعامـة(

فـي مـعظم الحـالات فـإن هـذا لـن يـكون مـنصفا، كـما فـي حـالـة تمـويـل المـشاريـع الـتي تهـتم بـالحـيوانـات الألـيفة 

مـن خـلال عـائـدات الـضرائـب الـفيدرالـية، فـقد يـوعـز أحـد أعـضاء الـكونجـرس الأمـريـكي بهـذا الـتمويـل فـي 

 ،( 4دائـرتـه الانـتخابـية؛ ليكسـب تـأيـيد الـناخـبين. فـلو أن كـل عـضو مـن أعـضاء الـكونجـرس فـعل مـثل ذلـك(

)؛ لأن الـناخـبين يـدفـعون جـزءا ضـئيلا مـن تـكلفة تـوفـير  5لـكان كـلٌ مـن هـؤلاء الأعـضاء والـناخـبين أفـضل حـالا(

1 - يـمكن الـقول قـدر تـعلق الأمـر بـالـدراسـة: إن المـفاضـلات هـي الـترجـمة المـختارة لـلتركـيب (trade-offs) وتـعني: المـقابـلة بـين 
أمــــريــــن مــــرغــــوبــــين غــــير مــــتوافــــقين (أي: لا يــــمكن اخــــتيارهــــما مــــعا) وتــــفضيل أحــــدهــــما عــــلى الآخــــر، كــــالمــــقابــــلة بــــين أبــــحاث تــــطور 

الفيروسات وأبحاث التركيب الكيميائي لكوكب المشتري، وتفضيل أحدهما على الآخر. ينظر:
Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 
Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/trade-off)

2 - وهذا على اعتبار أن من مفردات السلع العامة: المحافظة على صحة أفراد المجتمع والمحافظة على البيئة.
3 - يـلاحـظ أن المـنتفعين بـشكل مـباشـر مـن مـصل شـلل الأطـفال هـم الأطـفال أنـفسهم، وأن المـنتفعين بـشكل أكـبر مـن الإجـراءات 

والمشاريع التي تحد من تلوث البيئة هم الأجيال اللاحقة، وكلاهما لم يساهم بأية تكاليف تذكر في توفير السلع العامة.
 But) ولـم يـقل ،(When each Congressman does this) :4 - عـبر الـباحـث فـي الـدراسـة الأصـلية عـن هـذا الأمـر بـقولـه

.( when all Congressmen do this
5 - أي: لوـ أن كـل عـضو مـن الـكونجـرس فـكر بنـفس الـطريـقة المـذكوـرة، وأوعـز بتـمويـل سـلعة مـعينة لـصالحـ دائـرتـه انتـخابيـة، بهـدف 

كسب تأييد الناخبين، فإن النتيجة النهائية هي: وضع أفضل على مستوى الدائرة الانتخابية.
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السـلع الـعامـة ذات الـصلة، كـما أن عـضو الـكونجـرس (والـذي غـالـبا مـا يُـدون اسـمه عـلى الـطريـق أو الجسـر 

الــذي تم بــناءه) ســيزداد احــتمال إعــادة انــتخابــه. ولــكن عــندمــا يــفعل ذلــك جــميع أعــضاء الــكونجــرس دون 

)، فـإنـه يمـكن الـقول: إن جـميع الـناخـبين (وإن لـم يـكن كـل أعـضاء الـكونجـرس) سـيكونـون أسـوأ  1اسـتثناء(

 prisoner’s) عـمومـا: يـندرج هـذا التحـليل تحـت مـا يـطلق عـليه: نـظريـة مـعضلة الـسجينين ،( 2حـالا(

) مـتعددة الـلاعـبين (الأطـراف)، ومـن الـواضـح أن الـنتائـج الإجـمالـية فـي هـذا الـصدد لـن  )(dilemma3

 .( 4تكون منصفة(

يـعتبر مـوضـوع "الـعدالـة الـتوزيـعية" مـن المـواضـيع المـثيرة للجـدل، ومـع ذلـك فـإن هـذه الـدراسـة لـن تـدافـع عـن أي 

اتجـاه فـكري مـعين بهـذا الـصدد. ولـكن ممـا يجـدر ذكـره: يـنبغي لـصانـعي الـقرار السـياسـي أن يـأخـذوا بـعض 

المـبادئ الـتوزيـعية الـواضـحة بـعين الاعـتبار قـبل أن تتخـذ الجـهات المخـتصة فـي الـدولـة أي قـرار لـتوفـير السـلع 

الـعامـة. فـوفـقا لمـبدأ بـاريـتو (Pareto)، فـإنـه يـنبغي تـوفـير السـلع الـعامـة طـالمـا أن بـعض الأفـراد سـيكونـون 

أفـضل حـالا، ولـكن دون تـرك الآخـريـن فـي وضـع أكـثر سـوءا. فـإذا كـانـت نـقطة الانـطلاق تـتسم بـالـعدالـة، فـإن 

 When each) ولــــــــــم يــــــــــقل ،(But when all Congressmen do this) :1 - عــــــــــبر الــــــــــباحــــــــــث عــــــــــن هــــــــــذا الأمــــــــــر بــــــــــقولــــــــــه
.(Congressman does this

2 - أي: لـو أن كـل أعـضاء الـكونجـرس دون اسـتثناء أوعـزوا بـتمويـل سـلع وخـدمـات مـعينة تخـدم دوائـرهـم الانـتخابـية عـلى حـساب 
تمويل السلع والخدمات التي تخدم جميع مرافق الولاية، فإن النتيجة النهائية هي: وضع أسوأ على المستوى العام.

3 - مـــن الأمـــثلة المـــجازيـــة المـــنقولـــة مـــن أدبـــيات الـــقضاء إلـــى أدبـــيات الاقـــتصاد مـــا يـــطلق عـــليه: مـــعضلة الـــسجينين، وتـــبين هـــذه 
الــنظريــة أن نــقص المــعلومــات مــما يــعيق الــتعاون بــين اثــنين مــن الــسجناء، وتــتلخص: بــأن الــسجينين لا يــتمكنان مــن عــقد اتــفاق 
فـيما بـينهما لـيدافـعوا عـن أنـفسهم، لـتواجـد كـل مـنهما فـي زنـزانـة مـنفصلة، وأن كـلا الـسجينين سـيحاول أن يـقدم أفـضل رد عـلى 
الـتهمة المـوجـهة إلـيه، فـإمـا أن يـعترف بـالجـريـمة وإمـا أن يـنكرهـا، فـإن أنـكر كـلا الـسجينين الجـريـمة عـوقـب كـل مـنهما بـالـسجن لمـدة 
عـام، وإن اعـترف كـل مـنهما بـالجـريـمة عـوقـبا بـالـسجن لمـدة ثـلاثـة أعـوام، وإن أنـكر أحـدهـما واعـترف الآخـر، عـوقـب الأول بـالـسجن 
لمــدة خــمسة أعــوام، ونــال الآخــر الــبراءة، وخــلاصــة الأمــر: إن اتــفاقــهما مــعا يــخفف الــعقوبــة عــليهما ـأو عــلى أحــدهــما عــلى الأقــل، 
وأن عـــدم الاتـــفاق بـــينهما يـــعني تشـــديـــد الـــعقوبـــة (الـــكلفة بـــتعبير اقـــتصادي) عـــليهما أو عـــلى أحـــدهـــما. ومـــا تـــريـــد أن تـــشير إلـــيه 
الـــنظريـــة قـــدر تـــعلق الأمـــر بـــالســـلع الـــعامـــة أن الـــتعاون بـــين أفـــراد المـــجتمع، بـــأن يـــساهـــم كـــل مـــنهم بـــتمويـــلها مـــن خـــلال الـــضريـــبة 
الــتوزيــعية مــثلا، أدعــى إلــى تــحقيق مــصلحة المــجتمع كــامــلا، وتــخفيف كــلفة تــمويــلها عــلى الأفــراد، بــينما انــعدام الــتعاون بــينهم 

بتهرب البعض من دفع الضرائب إنما يعني تحمل الآخرين لهذه الضرائب وارتفاع الكلفة عليهم. ينظر:
Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: Global 
Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 4.
4 - يــمكن الــقول قــدر تــعلق نــظريــة مــعضلة الــسجينين بــعدم تــحقق الإنــصاف فــي المــثال المــذكــور: أن يــسعى عــضو الــكونجــرس 
لـتحقيق مـصلحة الـناخـبين فـي دائـرة انـتخابـية مـعينة، بـأن يتخـذ كـامـل الإجـراءات لـتمويـل خـدمـات مـعينة لـهم -مـن خـلال عـائـدات 
ضـريـبية يـتم تـحصيلها مـن كـل أفـراد المـجتمع- عـلى حـساب دوائـر أخـرى، فـإن المـحصلة الـنهائـية هـي: وضـع أسـوأ عـلى المسـتوى 
الــعام، وكــأن الــسعي لــتحقيق مــصلحة دائــرة انــتخابــية مــعينة عــلى حــساب دوائــر أخــرى يــتضارب مــع فــكرة الــتعاون الــتي تــشير 
إلــيها نــظريــة مــعضلة الــسجينين. بــعبارة أخــرى: تــرتــفع الــتكلفة عــلى بــعض الــدوائــر الانــتخابــية بــتحصيل الــضرائــب مــن أفــرادهــا، 
بــينما يــحصد الانــتفاع مــن الســلع الــتي يــتم تــوفــيرهــا بــإيــعاز مــن عــضو كــونجــرس مــعين الــبعضُ الآخــر فــي دائــرة ذلــك الــعضو، 
وبــالــتالــي: فــإن المــحصلة الــنهائــية: ســيكون الــوضــع الــعام أســوأ حــالا؛ لأن الســلعة الــتي تــم تــمويــلها بــعائــدات الــضريــبة المــقتطعة 

من كل أفراد الولاية لا تخدم إلا عددا محصورا وهم الأفراد القاطنون في الدائرة الانتخابية.
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تحسـينات بـاريـتو تـعد مـن الخـطوات الـتوزيـعية الأقـل إثـارة للجـدل، حـتى لـو تـطلب ذلـك إجـبار الحـكومـة عـلى 

الإنـتاج. تـخيل لـو كـان الأمـر مـعاكـسا، بـحيث إن الجـميع يـعتبرون الـتوزيـع الحـالـي لـلموارد تـوزيـعا عـادلا، وأن 

هـناك بـرنـامـجا مـقترحـا للحـد مـن الـتلوث سـيكلف كـل فـرد مـا يـعادل خـمسة دولارات أمـريـكية مـن المـوارد، 

وأن كـل فـرد سـينتفع بمـا لا يـقل عـن خـمسة دولارات أمـريـكية. فهـذه الخـطوة قـد تـبدو عـادلـة وذات مـنفعة 

مـتبادلـة (مـنفعة لـلطرفـين). إلا أن المـشكلة بهـذا الـصدد تـكمن فـي ضـعف السـياسـات الـتي تجـعل مـن بـعض 

الأفراد أفضل حالا دون أن تترك الأخرين في أسوأ حال. 

يــبدو أن مــبدأ بــاريــتو مــقيد لــلغايــة: فهــذا المــبدأ يــحول دون إجــراء أي تــغيير فــي الســياســة، حــيث أنــه مــن 

المـرجـح أن يـكون هـناك فـرد واحـد عـلى الأقـل غـير راض عـن أيـة سـياسـة جـديـدة. وإحـدى إجـابـات المـؤيـديـن 

لـلفكر الـباريـتي هـو (ضـرورة) الانـتقال مـن تـقييم سـياسـات محـددة إلـى تـقييم الـصياغـة الـدسـتوريـة. وتـقوم 

هـذه الـفكرة عـلى أنـه: إذا كـان يشـترط مـوافـقة كـل شـخص عـلى أيـة سـياسـة مـعينة، أو المـوافـقة عـلى جـعله 

أفـضل حـالا مـن خـلال سـياسـة مـعينة، فـإنـه لـن يحـدث أي تـغيير فـي السـياسـة عـلى الإطـلاق. إلا أن الـقواعـد 

الـدسـتوريـة المـصاغـة بـعنايـة بـالـغة، بهـدف الـوصـول إلـى سـياسـة مـعينة، فـإنـها يمـكن أن تـؤدي إلـى تحسـينات 

بـاريـتو بـالمـعنى الـسابـق ذكـره. فـمع أن جـميع الأفـراد لـن يـكونـوا راضـين عـن سـياسـة مـعينة، إلا أن الجـميع 

يـتوقـعون حـالا أفـضل فـي ظـل السـياسـات الـتي تـنبثق مـن اتـخاذ قـرار محـدد فـي الـدسـتور. فـمن هـذه الأمـثلة 

الـتي تـندرج تحـت الـقواعـد الـدسـتوريـة: فـرض الـضرائـب عـلى الأفـراد –إلـى أقـصى حـد ممـكن- عـلى نـحو 

يـتناسـب مـع المـنفعة الـتي يـحصلون عـليها مـن أيـة سـلعة عـامـة، فهـذا ممـا يـقلل مـن اسـتخدام الـضرائـب كـوسـيلة 

لإعادة التوزيع، ويتطلب أن تكون هذه القواعد عامة ومحايدة وقابلة للتطبيق عالميا. 

وبـقطع الـنظر عـن الـقواعـد الـعامـة الـتي تـقيد إنـشاء سـياسـة (جـديـدة)، فـإن الـتقييد الـباريـتي أدى بـالـعديـد مـن 

 ،(Kaldor– Hicks) إلــى إقــرار مــبدأ ( )(utilitarians) 1خــبراء اقــتصاديــات الــرفــاهــية والــنفعيين

فـوفـقا لهـذا المـبدأ فـإنـه يـتم تـوفـير السـلع الـعامـة إلـى أقـصى حـد مـن المـنفعة الـصافـية الاجـتماعـية حـتى لـو أدى 

ذلـك إلـى خـسارة تـلحق بـبعض الأفـراد. ويـترتـب عـلى هـذا المـبدأ أن الـذيـن يـحصلون عـلى مـكاسـب (أو 

1 - الـنفعيون هـم مـن يـتبنى نـظريـة الـنفعية، وهـي عـبارة عـن نـظريـة أخـلاقـية تـحث عـلى السـلوكـيات الإيـجابـية الـتي تـعزز الـسعادة 
أو المــتعة الــعامــة، وتــندد بــالســلوكــيات المســببة لــلتعاســة أو الأذى. وتهــدف الــفلسفة الــنفعية إلــى تــوجــيه صــناع الــقرار الــسياســي 

إلى اتخاذ قرارات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تؤدي إلى رفاهية المجتمعات وتحسين مستوى الحياة. ينظر:
Eggleston: Ben, Act Utilitarianism, in Preference, The Cambridge Companion to 
Utilitarianism, Cambridge University Press, 2014, Pages: 125-126.
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مـنافـع) مـن سـياسـة مـعينة، فـإنـهم يـتمكنون وفـقا لهـذا المـبدأ أن يـعوضـوا الخـاسـريـن (أو أن يـجعلوا حـالـهم 

أفـضل). فـإن تم تـعويـض الخـاسـريـن، فـإن مـبدأ (Kaldor– Hicks) يـعتبر أكـثر مـرونـة مـن مـبدأ بـاريـتو. 

إجـمالا: هـناك اعـتراضـات واضـحة عـلى المـبادئ الـتي تـتيح لـصانـعي الـقرار السـياسـي فـرض خـسائـر عـلى بـعض 

الأفـراد بهـدف إفـادة الآخـريـن، وممـا يجـدر الـتأكـيد عـليه: لا تهـدف هـذه الـدراسـة إلـى الـدفـاع عـن أي مـبدأ 

توزيعي. 

وبـدلا مـن ذلـك، فـإن هـذه الـدراسـة تـؤكـد عـلى أن مـعظم السـلع الـعامـة عـلى أرض الـواقـع لا يـنتفع مـنها جـميع 

الأفـراد، وعـلى افـتراض ذلـك، فـإن جـميع الأفـراد لا يـنتفعون مـنها بـنفس الـقدر مـن المـساواة. ويـنسحب هـذا 

الـتأكـيد عـلى السـلع الـعامـة الـنقية الـتي تـواجـه –تـقريـبا- طـلبا عـالمـيا، فـمن هـذه السـلع: المحـافـظة عـلى الأسـود 

الإفـريـقية وإنـقاذهـا مـن خـطر الانـقراض، فـهناك بـعض الأفـراد الـذيـن يـعتبرون الـضرر الحـاصـل مـن الاهـتمام 

بــالأســود الإفــريــقية أكــبر مــن المــنفعة المــتحصلة مــن الاهــتمام بــها، فــمن هــؤلاء بــعض أفــراد الــقبائــل الــذيــن 

يـتعرضـون لـلالـتهام مـن قـبل هـذه الأسـود، وبـعض الأفـراد الـذيـن يـفضلون الاهـتمام بـالـفيلة والمحـافـظة عـليها أكـثر 

مـن اهـتمامـهم بـالأسـود والمحـافـظة عـليها. فـإذا مـا كـان هـذا صـحيحا فـإنـه يـجب أن نـنظر بـعنايـة إلـى إنـتاج السـلع 

الــعامــة وتــوفــيرهــا فــي إطــار الــبدائــل الــعامــة والخــاصــة، فهــل يــنبغي إنــتاجــها بــشكل مــطلق؟ ومــن ســيتحمل 

التكاليف؟ وكيف ينبغي إنتاجها؟. 

 (Public and private provision) التوفير الخاص والتوفير العام

غـالـبا مـا يـشكو المـتخصصون فـي نـظريـة السـلع الـعامـة مـن أن غـير المـتخصصين لا يـفرقـون بـين السـلع الـعامـة 

والســياســة الــعامــة بــشكل دقــيق، فــهؤلاء يــفترضــون أن الســلع الــعامــة تــتوفــر فــي المجــتمعات طــالمــا أن وكــلاء 

الحـكومـات يـحاولـون تـوفـير كـل مـا هـو ذو مـنفعة لـلعامـة مـن الـناس (أفـراد المجـتمع). وهـذا تـصور خـاطـئ يمـكن 

أن نـفهمه أو أن نـتجاوز عـنه، إلا أن هـناك تـصورا آخـر لا يمـكن الـتجاوز عـنه، وهـو أن بـعض الـباحـثين ظـن أن 

رواد نـظريـة السـلع الـعامـة يـفترضـون أن فشـل الـسوق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة يسـتلزم تـلقائـيا تـدخـل الحـكومـات 

لـتوفـيرهـا. فـعلى سـيبل المـثال: يـوضـح (Randall Holcombe) ذلـك بـالـقول: تـعتبر نـظريـة السـلع 

الـعامـة جـزءا مـن الـدعـايـة الحـكومـية، والـتي يـتم بـثها عـلى أفـراد المجـتمع؛ لـتعزيـز شـرعـية الحـكومـة ... فـالأفـراد 

الـذيـن يـعتقدون بـالـنظريـة يـؤيـدون بشـدة تـدخـل الـدولـة فـي الاقـتصاد، ويـرون أن الإنـتاج الحـكومـي نـشاط 

مشروع للدولة. 
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فهـذا خـطأ فـي الـتصور، وادعـاء تجـريـبي مـشكوك فـيه. حـيث أنـه لـم يـفترض أحـد مـن الاقـتصاديـين الأكـاديمـيين 

الأوائـل ممـن قـعدوا لـنظريـة السـلع الـعامـة - لـم يـفترضـوا - أن فشـل الأسـواق فـي تـوفـير السـلع الـعامـة يسـتلزم 

دائما التدخل الحكومي. 

والـواقـع أن الاقـتصادي (Pigou) -وهـو مـن الـشخصيات الاقـتصاديـة الـبارزة فـي هـذه الـرؤيـة- يحـذر مـن 

افــتراض: يــجب عــلى الحــكومــات أن تــقوم بــتصحيح فشــل الــسوق مــن خــلال فــرض الــضرائــب عــلى الآثــار 

الخارجية السلبية، ودعم السلع العامة وتوفيرها- بقوله: 

المـقارنـة بـين واقـع الحـال والمـثل الـعليا غـير كـافـية وبـعيدة عـن الـدقـة، فـالمـقارنـة بـين تـنظيم المـؤسـسات الخـاصـة الحـرة 

وبـين أفـضل تـنظيم يمـكن لـلاقـتصاديـين أن يـتصوروه فـي دراسـاتـهم تـعتبر مـقارنـة غـير كـافـية؛ لأنـه لا يمـكن أن 

نـتوقـع مـن أيـة سـلطة عـامـة أنـها سـتحقق، أو أنـها سـتسعى إلـى ذلـك الـتصور المـثالـي بـكل جـد وإتـقان. فـمثل 

هـذا الـنوع مـن السـلطة قـد يـعتريـها الجهـل، أو أنـها قـد تـتعرض لـلضغط مـن طـائـفة مـعينة، أو أنـها قـد تـقع فـي 

مستنقعات الفساد سعيا وراء المصالح الخاصة. 

وبـالمـثل، يـقول (Samuelson): لا يمـكن أن نـتناول مـفهوم "السـلع الـعامـة" ونشـرحـه عـلى أسـاس أنـه 

يـجب إنـتاج السـلع الخـاصـة مـن قـبل المـؤسـسة الخـاصـة، وأنـه يـجب إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا مـن قـبل 

الحكومة بشكل مباشر. فبدلا من ذلك فإن (Samuelson) يوضح أنه: 

حــيثما تــتحقق الآثــار الخــارجــية لــلاســتهلاك (الــتكالــيف الاجــتماعــية مــن الانــتفاع) المــرتــبطة بــالســلع غــير 

)، فـإن مـا يمـكن الـتأكـيد عـليه هـو: لا يمـكن الاعـتماد عـلى مـبدأ "عـدم الـتدخـل" لـتحقيق أفـضل  1الخـاصـة(

الـنتائـج أو لـلوصـول إلـى الحـالـة المـثلى. فـهناك حـالـة ظـاهـرة فـي الـوضـوح –إن صـح الـتعبير- (وهـي ضـرورة) 

اعـتبار الجـانـب الاجـتماعـي والاهـتمام بـه والـنظر فـي عـواقـب الأمـور ... إلا أن الـصورة الـدقـيقة الـتي يـجب أن 

يظهـر فـيها ذلـك الاهـتمام هـي: أن تـعتمد عـدة اعـتبارات فـي هـذه المـسألـة، وأن يـتم إضـافـتها إلـى الأنمـوذج 

 .( 2المقترح(

1 - يندرج تحت مفهوم السلع غير الخاصة: السلع العامة الخالصة، وشبه السلع العامة.
2 - مـن بـاب المـزيـد مـن الإيـضاح: ذكـر فـي المـتن أعـلاه أن بـعض الـباحـثين قـد فـهموا الـرواد الأوائـل فـي الاقـتصاد فـهما خـاطـئا، 
 (Samuelson) وظـنوا أنـهم قـالـوا: فشـل الـسوق يسـتلزم تـدخـل الـدولـة كـأمـر مـحتم، وهـذا الـفهم مـجانـب لـلصواب، فـالاقـتصادي
يـبين أن "عـدم تـدخـل الـدولـة" لا يـعني بـالـضرورة أن يـوصـلنا إلـى الـحالـة المـثالـية، بـعبارة أخـرى: إن تـدخـل الـدولـة قـد يـأتـي بـثمار 
إيـجابـية، ولـكن هـذا لا يـعني أن تـدخـل الـدولـة هـو الـطريـق الـوحـيد لـلوصـول إلـى الـحالـة المـثالـية، فـالـوصـول إلـى تـلك الـحالـة يـمر عـبر 
مـــرحـــلتين: أولاهـــما: اعـــتماد أنـــموذج عـــدم الـــتدخـــل، وثـــانـــيهما: إضـــافـــة بـــعض الاعـــتبارات إلـــى هـــذا الأنـــموذج والـــتي تـــساهـــم فـــي 

الوصول إلى الحالة المثالية، ومنها: مراعاة الجانب الاجتماعي.
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وفي الآونة الأخيرة فإن (Hal Varian) يؤكد على ذلك بقوله: 

لا تـدعـو الـنظريـة المـعياريـة للسـلع الـعامـة إلـى الـتدخـل الحـكومـي لـتوفـير السـلع الـعامـة، فهـي تـقول: إذا تـوفـرت 

السـلع الـعامـة فـي المجـتمع، فـإن الأسـواق صـغيرة الحجـم لـن تحـقق نـتائـج فـاعـلة فـي تـوفـيرهـا، فـالـنظريـة الاقـتصاديـة 

الــتقليديــة ســكتت فــيما يــتعلق بمــسألــة مــا إذا كــان هــناك أيــة آلــية أخــرى ســتجعل الــوضــع أفــضل حــالا فــي 

 .( 1السوق(

فـي الـواقـع، هـناك طـريـقتان مـألـوفـتان (أو شـائـعتان) لـتوفـير السـلع الـعامـة عـن طـريـق الـقطاع الخـاص: أولاهـما 

الـعمل الخـيري (charity)، وثـانـيهما عـقود الـتأمـين أو الـثقة (assurance contracts)، فـمن 

الأمــور الــتي بــاتــت مــعروفــة فــي المجــتمعات: أنــه يمــكن لــلمؤســسات الخــيريــة الخــاصــة أن تــقوم بــتوفــير الســلع 

الـعامـة، فـعلى سـبيل المـثال: تـقوم مـؤسـسة (the Nature Conservancy) بشـراء الأراضـي مـن 

المـزارعـين والحـكومـات؛ بهـدف المحـافـظة عـلى الـغابـات والحـيوانـات المهـددة بـالانـقراض، كـما وتـقدم مـؤسـسة 

(Planned Parenthood) المــعلومــات والخــدمــات المــتعلقة بمــنع الحــمل، بهــدف تــعزيــز الــصحة 

. فــمن المــفترض أن  2الــعامــة مــن خــلال تــقليل الأمــراض المــنقولــة جنســيا وحــالات الحــمل غــير المــرغــوب فــيها

مـعظم المـشاركـين لـديـهم دوافـع للسـلوك الإيـثاري، فـهم يهـتمون بـغيرهـم مـن الأفـراد، ويحـرصـون عـلى تحسـين 

مسـتوى معيشـتهم، بـل ويـنسحب هـذا الاهـتمام عـلى الـكائـنات الحـيوانـية، كـما ويمـكن تـوفـير السـلع الـعامـة 

بـغية تحـقيق الـربـح أو الاسـتمتاع. فـعلى سـبيل المـثال، يـرسـم بـعض الأفـراد الجـداريـات فـي الأمـاكـن الـعامـة، أو 

أنـهم يـزرعـون الأشـجار فـي الحـدائـق الـعامـة بـغية جـعل مـديـنتهم أجـمل، أو لاسـتعادة بـيئة نـباتـية محـلية. كـما 

ويـقوم آخـرون بـتوفـير السـلع الـعامـة بـدوافـع لا تـتعلق بـالإيـثار، كـتوفـيرهـا بهـدف تحـقيق الشهـرة أو الـثروة أو 

حـاجـة مـعينة، فـمن المـمكن مـثلا أن يـقوم أفـراد تجـمع مـعين (كـالـقبيلة أو العشـيرة) بشحـذ طـاقـاتـهم؛ بهـدف 

بـناء جسـر، أو شـن حـرب ضـد تجـمعات مـجاورة. وممـا لا لـبس فـيه، أنـه يمـكن تـوصـيف هـذا الـنوع مـن السـلع 

بـأنـها ليسـت عـامـة عـلى نـحو خـالـص؛ وذلـك لإمـكانـية اسـتبعاد الأفـراد -الـذيـن لا يـساهـمون فـي تـوفـيرهـا- مـن 

1 - تـــوقـــع الـــباحـــثان (Mill and Sidgwick) أيـــضا: يـــنبغي مـــقارنـــة الـــطروحـــات المـــتعلقة بـــإخـــفاقـــات الـــسوق بـــشكل دائـــم مـــع 
الـسياسـات الـحكومـية الـتي قـد تـجعل مـن الـوضـع الـعام (المـشكلة) أسـوأ حـالا، وذلـك بـالـنظر إلـى مـشكلتي الـحوافـز والمـعرفـة الـتي 

يواجهها البيروقراطيون. (البيروقراطية: تطبيق القانون بقوة في المجتمعات المنظمة).
Medema: Steven, The hesitant hand and Mill: Sidgwick, the evolution of the theory of 
market failure, History of Political Economy 39(3): 331–358, 2007.

(ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
."Jonathan Anomaly" :2 - وهذا على حد تعبير وثقافة الباحث الأصيل
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الانـتفاع بـها، أو اسـتبعادهـم مـن الاسـتفادة مـن أيـة مـزايـا اجـتماعـية أخـرى، فـفي هـذه الحـالـة فـإن أفـراد المجـتمع 

بـإمـكانـهم تـوفـير سـلع جـماعـية (collective goods) مـن خـلال ابـتكار آلـيات الاسـتبعاد، وهـذا يـبين 

أن هـناك الـعديـد مـن السـلع الـتي يـبدو أنـها عـامـة، ولـكنها فـي الحـقيقة يمـكن تحـويـلها إلـى سـلع خـاصـة، أو إلـى 

سـلع عـامـة غـير نـقية (impure public goods) وذلـك مـن خـلال ابـتكار آلـيات اسـتبعاد مـتقنة. 

فـإذا مـا كـان هـذا صـحيحا، فـإنـه لا يـوجـد أي مـسوغ لـقبول الافـتراض المـزعـوم: "إن دور الحـكومـة ضـروري 

ولازم لإنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا"، وممـا تجـدر الإشـارة إلـيه: إن الـتساؤل عـن السـلع الـعامـة، وأيـهما أكـثر 

) مـنفصل إلـى حـد مـا عـما نـحن بـصدد  1كـفاءة فـي تـوفـيرهـا: الـقطاع الخـاص أم الـدولـة؟ هـو سـؤال تجـريـبي(

دراسته. 

أمـا الـطريـقة الأخـرى والـتي يمـكن مـن خـلالـها إنـتاج السـلع الـعامـة وتـوفـيرهـا فـي المجـتمعات عـن طـريـق الـقطاع 

الخـاص، فهـي إنـشاء المـؤسـسات الـربـحية، فهـذه المـؤسـسات قـد تـكون أكـثر مـقدرة (مـن غـيرهـا) عـلى الـعثور 

عـلى الأفـراد الـذيـن يـبدون اسـتعدادهـم لـلمساهـمة مـعا بـشكل جـماعـي، ولـكنهم يـفتقرون إلـى الـثقة بـأن 

أولــئك الأشــخاص الــذيــن يــفكرون بــطريــقة ممــاثــلة ســيقومــون بــدورهــم عــلى أكــمل وجــه؛ لــذلــك فــإن هــذه 

المــؤســسات تــتمكن –بــعد هــذه الخــطوة- أن تــقوم بــفرض رســوم مــعينة لمــساعــدة هــؤلاء عــلى تــنظيم (أو 

تنسـيق) جـهودهـم مـن خـلال صـياغـة عـقد مـعين بـين الأفـراد الـذيـن أبـدوا اسـتعدادهـم لـلمشاركـة. وممـا تجـدر 

 Free) الإشـارة إلـيه: أنـه يـرتـبط بـالسـلع الـعامـة مـشكلتان مـنفصلتان: أولاهـما مـشكلة الانـتفاع المجـانـي

Rider) والـتي تـتمثل فـي عـزوف الأفـراد الـذيـن يـرغـبون فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة عـن الإنـفاق المـالـي الـذي 

يـساهـم فـي تـوفـيرهـا فـي المجـتمع، وثـانـيهما مـشكلة الـثقة (الـضمان) والـتي تـتمثل فـي تـخوف وقـلق بـعض 

الأفـراد -الـذيـن يـرغـبون فـي الانـتفاع بـالسـلع الـعامـة، وأبـدوا اسـتعدادهـم لـلمساهـمة المـالـية بهـدف تـوفـيرهـا- 

مـن أن بـقية الأفـراد لـن يـساهـموا بمـا يـكفي مـن أمـوال لـتوفـير هـذا الـنوع مـن السـلع. أمـا بـالنسـبة للسـلع الـعامـة 

المحـلية، والـتي لا يـنتفع بـها الـكثير مـن الأفـراد، فـإنـه يمـكن صـياغـة عـقود ثـقة أو عـقود ضـمان مـلزمـة، بـحيث 

تـعالـج كـلا المـشكلتين عـلى نـحو مـعقول. فهـذا الـنوع مـن الـعقود يمـكن أن يـعالـج مـشكلة الـثقة (الـضمان) 

1 - والمـــراد بـــالـــسؤال التجـــريـــبي: هـــو الـــسؤال الـــذي نـــتحقق مـــن صـــحة الإجـــابـــة عـــنه بـــالمـــلاحـــظة أو التجـــربـــة بـــدلا مـــن الـــنظريـــة أو 
المنطق الخالص. ينظر:

Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company, 
Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/empirical).
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مـن خـلال فـرض رسـوم مـعينة (فـي أمـوال الأفـراد أو أعـمالـهم) مـن أجـل تـوفـير السـلع الـعامـة فـقط، وذلـك إذا 

تعهـد الآخـرون بـالمـساهـمة المـالـية؛ لـتوفـير السـلع الـعامـة. ولأن مـعظم السـلع الـعامـة ليسـت ثـنائـية التقسـيم 

) فـإنـه يمـكن أن نـتصور مجـموعـة مـن الـعقود الـتي يـتم مـن خـلالـها إنـتاج (أو تـوفـير)  )(not binary)1

الـعديـد مـن أنـواع السـلع الـعامـة، وبـأحـجام مـختلفة مـنها. فـالمـؤسـسات الـتي تـتربـح مـن الاكـتتاب فـي مـثل هـذا 

الـنوع مـن الـعقود، فـإن لـديـها الحـافـز أن تـولـي اهـتمامـا بـالـغا لمـدى اسـتعداد الأفـراد عـلى اخـتلاف ثـقافـاتـهم 

وأفـكارهـم لـلمساهـمة بمـبالـغ مـالـية لـتوفـير السـلع الـعامـة. ومـع ذلـك، فـإنـه نـظرا لـتزايـد عـدد الأفـراد المـطلوبـين 

لإنـتاج السـلعة الـعامـة وتـوفـيرهـا، فـمن المـرجـح أن يظهـر السـلوك الاسـتراتـيجي، وأن تـرتـفع تـكالـيف المـعامـلات 

المـالـية (الـعقود). وهـذا يـعني أنـه مـن غـير المحـتمل أن يـتم إنـتاج السـلع الـعامـة عـلى نـطاق واسـع مـن خـلال 

عـقود الـثقة (الـضمان)، وخـاصـة السـلع الـعالمـية (global goods)، والسـلع المـمتدة لأجـيال لاحـقة 

(intergenerational goods) كـالحـد مـن المـواد الـكيميائـية المـلوثـة لـطبقة الأوزون. وعـلاوة عـلى 

ذلـك، ونـظرا لأن الـعقود يـجب أن تـكون قـابـلة لـلتنفيذ حـتى تـكون ذات فـاعـلية، فـإنـه يـنبغي لـلحكومـات أن 

تـلعب دورا فـي تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مسـتمر، حـتى لـو اقـتصر دورهـا عـلى وضـع الـقواعـد الحـاكـمة عـلى 

العقود، وإتاحة التحكيم القضائي للمنازعات المتوقعة. 

يشـير الـدور الحـكومـي فـي صـياغـة وتـنفيذ الـقواعـد الأسـاسـية إلـى أن انـقسام إنـتاج السـلع الـعامـة مـا بـين الإنـتاج 

الـعام والإنـتاج الخـاص يـعد مـتكلفا بـعض الشـيء، فـبالإضـافـة إلـى إنـفاذ (أو تـطبيق) الـعقود، والـفصل فـي 

المـنازعـات، فـإنـه يمـكن لـلحكومـات تيسـير إنـتاج السـلع الـعامـة مـن خـلال تـعديـل حـقوق المـلكية، أو تـقليل 

تـكالـيف المـعامـلات (الـعقود)، فـعلى سـبيل المـثال، إن إعـفاء المـؤسـسات الخـيريـة الخـاصـة مـن الـضرائـب يـعني 

أن الحـكومـة قـد تيسـر تـوفـير السـلع الـعامـة دون أن يـكون لـها يـد فـي إنـتاجـها بـشكل مـباشـر. وفـي الـواقـع، فـإن 

1 - يـطلق الـتركـيب "ثـنائـي الـتقسيم" عـلى قـضية مـعينة تـنقسم إلـى قـسمين رئيسـين، فـإن وجـدت مـسألـة مـعينة تـتبع هـذه الـقضية 
ولـكنها لا تـندرج فـي أحـد الـقسمين، وإنـما تـندرج تـحت قـسم ثـالـث، فـعندئـذ نسـتعمل الـتركـيب: "ليسـت ثـنائـية الـتقسيم"، فـمثلا: 
الإنـــسان يـــنقسم إلـــى قـــسمين رئيســـين: الـــذكـــر والأنـــثى، فـــإن أردنـــا الحـــديـــث عـــن إنـــسان يحـــمل مـــواصـــفات الـــذكـــر والأنـــثى مـــعا 
(الـخنثى) فـإنـنا نـدرجـه تـحت مـسمى الـتقسيم غـير الـثنائـي، وعـلى نـفس الـشاكـلة: فـالسـلع بـشكل عـام: تـنقسم إلـى السـلع الـعامـة 
الــنقية والســلع الــخاصــة الــبحتة، فــإن كــان الحــديــث يــدور عــن الســلع شــبه الــعامــة، فــعندئــذ نــقول أنــها ليســت ثــنائــية الــتقسيم، أي 

أنها لا تندرج تحت القسم الأول أو تحت القسم الثاني. ينظر:
* Webster's New World College Dictionary, Houghton Mifflin Harcourt Publishing 
Company, Fifth Edition, 2014. (https://www.yourdictionary.com/nonbinary).
* Demsetz: Harold, The private production of public goods, once again, Critical Review, 
(ورد هذا التوثيق في الدراسة الأصلية ص125) .564 :(4)7 ,1993
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هـذا قـد يـكون أفـضل وأجـدى فـي الحـالات الـتي يـعرف فـيها الأفـراد المجـتمع المحـلي مـعرفـة جـيدة، فـهم بـذلـك 

أكـثر قـدرة عـلى تحـديـد السـلع الـعامـة الـتي سـينتفع بـها أفـراد المجـتمع. ومـع ذلـك، فـإنـه مـن المـناسـب أن نـبرز 

الـفرق بـين إنـتاج الحـكومـة للسـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وبـين إنـتاجـها بـشكل غـير مـباشـر مـن خـلال تـوفـير بـيئة 

قـانـونـية، أو تـوفـير بـنية تحـفيزيـة، تـعملان عـلى تسهـيل هـذا الأمـر لـلأفـراد، فـعلى سـبيل المـثال، إن أثـمر الـتعليم 

عـن مـنفعة عـامـة (مـتمثلة فـي) المـواطـنين الـذيـن يـتمتعون بمسـتوى مـعين مـن المـهارة والـكفاءة، فـإنـه يمـكن 

لـلحكومـات أن تـنتج (أو تـوفـر) السـلعة الـعامـة بـشكل مـباشـر مـن خـلال المـؤسـسات الـتعليمية (المـدارس) 

 School) الـتي تشـرف عـليها الحـكومـة، أو بـشكل غـير مـباشـر مـن خـلال تمـويـل بـرنـامـج الـقسائـم الـتعليمية

)، بـحيث يـتم مـن خـلال هـذا الـبرنـامـج تـوفـير الـتعليم بـشكل تـنافسـي مـن قـبل المـؤسـسات  )(Vouchers1

التعليمية التي يشرف عليها القطاع الخاص. 

وهـذا الـتمييز بـين تـوفـير السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر، وتـوفـيرهـا بـشكل غـير مـباشـر يـفيد الـباحـثين عـندمـا 

). والـقاعـدة الـعامـة فـي هـذا الـباب: تمـيل  2يـتناولـون كـفاءة الأسـواق والحـكومـات فـي إنـتاج السـلع الـعامـة(

الأسـواق إلـى تـخفيض مسـتوى إنـتاج السـلع الـعامـة، بـينما تمـيل الحـكومـات إلـى الإفـراط فـي إنـتاجـها. وهـذا 

). كـما  3صـحيح إلـى حـد مـا؛ لأن السـياسـيين يـفتقرون إلـى المـعرفـة الـكامـلة، ولأنـهم يـنفقون أمـوال الآخـريـن(

أن لـديـهم الحـافـز الـكافـي لـتقديم الـعطايـا والمـنح (وهـي فـي هـذا المـقام: تـوفـير السـلع الـعامـة) لأقـوى نـاخـبيهم 

سـياسـيا، وفـرض الـتكالـيف عـلى الأفـراد الأقـل قـوة. وقـبل أن نـختم بـالـقول: يـجب عـلى الحـكومـات أن تـوفـر 

السـلع الـعامـة بـشكل مـباشـر أو غـير مـباشـر، فـإنـه يـجب أن نـضع فـي اعـتبارنـا أن إجـراءات الـدولـة قـد تحـدث 

آثارا خارجية جديدة ومشاكل جديدة متعلقة بالسلع العامة. 

1 - وصـولا إلـى مسـتوى أجـود مـن الـتعليم، ولـزيـادة المـنافـسة بـين المـؤسـسات الـتعليمية، فـإن الـدولـة تـقدم مـا يـطلق عـليه الـقسائـم 
الـتعليمية (School Vouchers)، وهـي وثـيقة تـربـط بـين الـحكومـة والمـؤسـسة الـتعليمية الـخاصـة، بـحيث تتعهـد الـحكومـة بـتقديـم 

دعم مالي إلى المؤسسة مقابل أن تتعهد المؤسسة الخاصة بتقديم التعليم إلى الطلبة المستحقين لذلك الدعم. ينظر:
 Sørensen: Tore Bernt, School vouchers and the privileges of choice, Education

.International Research, U.K, 2017, Page: 3
2 - عـلى الـرغـم مـن أنـني (أي: Jonathan Anomaly) أمـيل إلـى الـتمييز بـين الإنـتاج الـعام والـتوفـير الـعام للسـلع الـعامـة؛ وأن 
مـعظم الـباحـثين الـذيـن يـتناولـون السـلع الـعامـة لا يـفرقـون بـين الـتوفـير (provision) والإنـتاج (production)، إلا أنـني سـألـتزم 
بـالـتفرقـة بـين الـتوفـير المـباشـر والـتوفـير غـير المـباشـر، وسـأسـتخدم لـفظتي الـتوفـير (provision) والإنـتاج (production) بـشكل 

متناوب. (ورد هذا الإيضاح في الدراسة الأصلية ص125).
3 - افـتقار الـسياسـيين إلـى المـعلومـات الـكافـية حـول مـاهـية السـلع الـعامـة الـتي يـحتاجـها المـجتمع، والحجـم المـناسـب الـذي يـنبغي 
تـوفـيره، نـاهـيك عـن أن تـمويـل السـلع الـعامـة إنـما يـكون مـن الـضرائـب الـتي يـدفـعها الأفـراد ولـيس مـن حـسابـهم الـخاص، كـل ذلـك 

قد يحدو بهم إلى إنتاجها إلى حد الإفراط.
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الحدود الجديدة: السياسة النقدية مع الاحتياطيات الوفيرة 
	 1بيان	اللجنة	الفيدرالية	للسوق	المفتوحة

: د. سامر مظهر قنطقجي  2ترجمة

FOMC, ولـعـدة عـقـود  3تـعـي عـلـى لجـنـة الـسـوق الـفـيـدرالـيـة الـتـابـعـة لمجـلـس الاحـتـيـاطـي الـفـيـدرالـي 

قـبـل عـام ٢٠٠٨; تـعـديـل الـسـيـاسـة الـنـقـديـة لمـقـابـلـة ظـروف الـسـوق بـالـرفـع أو الخـفـض لـتـتـنـاسـب مـع 
; الذي تضعه البنوك للاقتراض فيما بينها.   FFR 4معدل عائد الحكومة الفيدرالية

التأثير على الاقتصاد من خلال معدل الصناديق الفيدرالية 
يسـتطيع الاحـتياطـي الـفيدرالـي الـتأثـير عـلى تـكلفة الاقـتراض عـمومًـا مـن خـلال هـذا المـعدل الـوحـيد. مـع أن 
؛ فهـي تـقترض حـيث الـسعر الأقـل  5مـعدلات الـفائـدة تـختلف فـي المـدى الـقصير فـيما بـين المـؤسـسات المـالـية

وتـقرض حـيث الـسعر الأعـلى. ممـا يـشكل ضـغطًا تـصاعـديـًا عـلى مـعدلات الـفائـدة المـنخفضة وضـغطًا تـنازلـيًا 
عـلى مـعدلات الـفائـدة المـرتـفعة. وهـذا مـا يـعرف بـالمـتاجـرة وهـذا جـانـب هـام مـن جـوانـب الأسـواق المـالـية، 

1 مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي، بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ٢٠ مارس ٢٠١٩؛ رابط.
 Scott A. Wolla, A New Frontier: Monetary Policy with Ample Reserves, link, May 2019.2

3 مصطلحات:
الاحـتياطـي الـفيدرالـي Fed: هـو الـبنك المـركـزي لـلولايـات المتحـدة. وهـو المـفوض مـن الـكونـغرس لـتعزيـز الحـد الأقـصى لـلتوظـيف •

ولاستقرار الأسعار، باستخدام معدلات الفائدة في السوق.
المتاجرة Arbitrage: شراء وبيع متزامن لبضاعة لتحقيق الربح من فارق السعر.•
الميزانية العمومية: بيان الأصول والخصوم في وقت معين.•
مـعدل الأمـوال الـفيدرالـية Federal Funds Rate FFR: مـعدل الـفائـدة الـذي تـقرض بـه مـؤسـسة إيـداع الأمـوال الـتي تـتاح •

على الفور لمؤسسة إيداع أخرى لصباح اليوم التالي.
الــلجنة الــفيدرالــية لــلسوق المــفتوحــة FOMC: هــي لــجنة أنــشأهــا الــقانــون وتــتألــف مــن ســبعة أعــضاء فــي مجــلس المــحافــظين؛ •

رئــيس بــنك الاحــتياطــي الــفيدرالــي فــي نــيويــورك؛ ومــعه أربــعة رؤســاء بــنوك احــتياطــية أخــرى يــتناوبــون. يــشاركــهم أعــضاء غــير 
مصوتين في اللجنة الفيدرالية ومناقشتها.

السيولة: النوعية التي تجعل الأصل قابلًا للتحويل إلى تدفق نقدي بخسارة قليلة نسبيًا.•
الـــسياســـة الـــنقديـــة: إجـــراءات الـــبنك المـــركـــزي الـــتي تـــنطوي عـــلى اســـتخدام أســـعار الـــفائـــدة أو عـــرض الـــنقود لـــلوصـــول لأهـــداف •

زيادة التوظيف واستقرار الأسعار .
عــــمليات الــــسوق المــــفتوحــــة OMO: شــــراء وبــــيع الأوراق المــــالــــية الــــحكومــــية مــــن خــــلال مــــتعامــــلين أســــاســــيين مــــن قــــبل مجــــلس •

الاحتياطي الاتحادي للتأثير على المعروض من النقود.
التحفيز Stimulus: إجراءات تتخذها الحكومة أو البنك المركزي بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي والنمو.•

4 فــــي عــــام ٢٠٠٨، بــــدأت الــــلجنة الــــفيدرالــــية لــــلسوق المــــفتوحــــة تــــنفيذ الــــسياســــة الــــنقديــــة بــــشكل أســــاســــي عــــلى المــــدى الــــطويــــل. 
كـالشـراء؛ والـتي هـي نـوع مـن الـسياسـة الـنقديـة "غـير الـتقليديـة". واسـتكملت FOMC هـذه الاسـتراتـيجية بـ "الـتوجـيه الأمـامـي" 

للأسواق المالية. وبقي معدل FFR قريبا من الصفر حتى ديسمبر ٢٠١٥.
5 معدلات قصيرة بسبب عدة عوامل: مدة القرض، والجدارة الائتمانية للمقترض، وما إذا كان الضمان المطلوب متاحًا.
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والسـياسـة الـنقديـة. وبـذلـك ومـن خـلال مـعدل FFR يمـكن لـلاحـتياطـي الـفيدرالـي الـتأثـير عـلى مـعدلات 
الــفائــدة قــصيرة الأجــل الأخــرى، والــتي تــؤثــر بــدورهــا عــلى مــعدلات الــفائــدة فــي المــدى الــطويــل وقــرارات 
المســتهلكين والمــنتجين، وفــي نــهايــة المــطاف عــلى مســتوى الــتوظــيف والتضخــم فــي الاقــتصاد الأمــريــكي 

(الشكل ۱). 

 

تـضع FOMC سـياسـتها الـتوجيهـية بتحـديـد FFR فـي المـدى الـقصير، وهـو الـذي يـتحكم بمـعدلات الـفائـدة فـي المـدى 
الــطويــل ومــعدلات الــفائــدة الأخــرى، فــيؤثــر ذلــك عــلى قــرارات المســتهلكين والمــنتجين، وصــولا لــتحقيق تــعظيم الــتوظــيف 

واستقرار الأسعار 

السياسة النقدية مع الاحتياطيات النادرة 
قــبل ســبتمبر ۲۰۰۸، اشــترى المجــلس الاحــتياطــي وبــاع كــميات صــغيرة مــن ســندات الخــزيــنة فــي الــسوق 
المـفتوحـة، بـغية تـعديـل مسـتوى الاحـتياطـيات المـصرفـية ولـلتأثـير عـلى FFR. واحـتياطـيات المـصرف هـي 

مجموع الاحتياطيات النقدية التي يحتفظ بها في البنك الاحتياطي الفيدرالي. وهي تنقسم إلى فئتين:  
الاحتياطيات المطلوبة وهي التي يجب الاحتفاظ بها في بنك الاحتياطي الفيدرالي.  (۱)
مـا تحـتفظ بـه المـصارف مـن نـقودهـا الـفائـضة (نـقود وودائـع) لـدى بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي. وهـذه (۲)

الاحتياطات هي أشبه بالضريبة لأن الفدرالي لا يسدد عليها أية فوائد. 
وفــي غــياب هــكذا شــرط، يمــكن لــلبنوك إقــراض أو اســتثمار هــذه الاحــتياطــيات لكســب الــفوائــد. ونــتيجة 
لـذلـك، حـافـظت الـبنوك عـلى الاحـتياطـيات المـطلوبـة، عـند حـدهـا الأدنـى، مـفضّلة كسـب الـفائـدة عـن طـريـق 
الإقــراض أو الاســتثمار فــي الأمــوال. وبســبب نــدرة الاحــتياطــيات، كــان عــلى الــبنوك فــي كــثير مــن الأحــيان 
الاقـتراض مـن سـوق الـصناديـق الـفيدرالـية (ودفـع FFR) لـلتأكـد مـن أنـها تـفي بمـتطلبات الاحـتياطـي لـليلة 

واحدة. 
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الشكل ۲، السياسة النقدية مع الاحتياطيات الشحيحة أو النادرة 

يـتمثل عـرض الـبنك مـن الاحـتياطـات عـلى المحـور الأفـقي، لأن عـرض الاحـتياطـي مجـمع يـتم الاحـتفاظ بـه مـن 
. وعـندمـا تـكون الاحـتياطـيات شـحيحة، قـد يـقوم الاحـتياطـي الـفيدرالـي  1قـبل مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي

بــرفــع مــنحنى الــعرض إلــى الــيمين أو الــيسار عــن طــريــق إضــافــة أو إنــقاص الاحــتياطــيات مــن الــنظام المــصرفــي 
  .FFR باستخدام عمليات السوق المفتوحة. وبتقاطع العرض والطلب ليحدد معدل

عـندمـا يـكون مـنحنى الـعرض فـي المـنطقة المنحـدرة مـن مـنحنى الـطلب، فـإن  دفـعات صـغيرة فـي الـعرض لـها 
تــأثــير واضــح عــلى FFR. وقــد اســتخدم مــكتب الــتداول فــي بــنك الاحــتياطــي الــفيدرالــي فــي نــيويــورك 
عــمليات الــسوق المــفتوحــة لــضبط المــعروض مــن الاحــتياطــيات لــتحقيق مــعدل FFR المســتهدف مــن قــبل 
الـلجنة الـفيدرالـية لـلسوق المـفتوحـة. تم هـذا الـضبط عـن طـريـق بـيع أو شـراء الأوراق المـالـية لتحـريـك مـنحنى 

عرض الاحتياطيات لليسار أو لليمين. 
فـي هـذا الإطـار، يمـكن لمجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي رفـع أو خـفض FFR بـإجـراء تـغييرات صـغيرة نسـبيا فـي 

المعروض من الاحتياطيات (الشكل ۲).  

1 بـتعبير أدق، يحـدد الـبنك المـركـزي، مـثل الاحـتياطـي الـفيدرالـي، "الـقاعـدة الـنقديـة" لـلبلد، وهـو مجـموع الـنقود الـتي يـحتفظ بـها 
الــناس إضــافــة إلــى إجــمالــي احــتياطــيات الــبنك. الــقاعــدة الــنقديــة تــساوي قــيمة أصــول الــبنك المــركــزي. وبحســب بــاخــتيار الــناس 

لمقدار النقود المراد الاحتفاظ بها، يكون اختيار القاعدة النقدية دون إجمالي احتياطيات البنوك.
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عـلى سـبيل المـثال، يمـكن لمجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي زيـادة الاحـتياطـيات عـن طـريـق شـراء سـندات الخـزيـنة فـي 
عـمليات الأوراق المـفتوحـة وتـسجيل الحـسابـات الـدائـنة لـلباعـة فـي الاحـتياطـي كـدفـعة. حـيث أن كـمية كـبيرة 
مـن الاحـتياطـيات سـتدفـع مـنحنى عـرض الاحـتياطـيات إلـى الـيمين وتـضغط عـلى FFR نـحو الأدنـى. وإن 

معدلا منخفاضا من FFR ستشكل ضغطًا نحو الأدنى على معدلات الفائدة في الاقتصاد. 
وبـالمـثل، يمـكن أن يـخفض الاحـتياطـيات بـبيع سـندات الخـزيـنة فـي الـسوق المـفتوحـة ويسجـل الحـسابـات المـديـنة  
لـلباعـة. مـع انـخفاض المـعروض مـن الاحـتياطـيات، يـتم دفـع مـنحنى عـرض الاحـتياطـيات إلـى الـيسار وضـغط 

بشكل صاعد على FFR. وبزيادة معدل FFR ستزداد أسعار الفائدة الأخرى. 

 
الشكل ۳ السياسة النقدية قبل عام ۲۰۰۸: معدل FFR المستهدف 

تسـتهدف FOMC مـعدل FFR مـتنوع لـيناسـب الـظروف الاقـتصاديـة. وقـد حـددت الـلجنة الـفيدرالـية 
لـلسوق المـفتوحـة قـبل عـام ۲۰۰۸ هـدفًـا واحـداً لـ FFR إضـافـة لاسـتخدام عـمليات الـسوق المـفتوحـة لتحـريـك 

السعر نحو هدفها. 
مــلاحــظة: تشــير الأشــرطــة الــرمــاديــة إلــى فــترات ركــود حــددهــا المــكتب الــوطــني لــلبحوث الاقــتصاديــة 

 . (NBER)1

وقـد اسـتخدم الاحـتياطـي الـفيدرالـي هـذه السـياسـات لـتحقيق رقـابـته المـزدوجـة. عـلى سـبيل المـثال، يمـكن 
لـلفيدرالـي زيـادة الاحـتياطـيات لإنـقاص مـعدل FFR ومـعدلات الـفائـدة الأخـرى. وبـذلـك يتنشـط الاقـتصاد 

 Federal Reserve Bank of St. Louis; link , February 22, 2019.1
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فـيما إذا كـان فـي حـالـة ركـود لـلوصـول لمـعدلات الـتوظـيف الـعظمى. أو يمـكنه إنـقاص الاحـتياطـيات لخـفض 
مـعدل FFR ومـعدلات الـفائـدة الأخـرى لمحـاولـة كـبح الإنـفاق عـندمـا يـزداد التضخـم عـن مـعدل ۲٪ لـتحقيق 

هدف استقرار الأسعار.  
ويـتصرف مـكتب الـتجارة فـي بـنك الاحـتياطـي الـفيدرالـي فـي نـيويـورك فـي الـسوق المسـتهدفـة لـلجنة الـسوق 
 FOMC قــريــب مــن المــعدل الــذي تســتهدفــه لجــنة FFR الــفيدرالــية المــفتوحــة لــلمحافــظة عــلى مــعدل

(الشكل ۳).  
الأزمة المالية 

الأزمـة المـالـية والـركـود الـناجـم عـنها، والمـعروفـة بـاسـم الـركـود الـعظيم، وقـد ضـربـت الاقـتصاد الأمـريـكي بـقوة، 
وبحـلول كـانـون الأول (ديـسمبر) ۲۰۰۸، خـفض مجـلس الاحـتياطـي الاتحـادي مـعدل FFR المسـتهدف 
. ثـم، لـتوفـير مـزيـد مـن الحـوافـز والسـيولـة، قـام مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي  1مـن (۰-۲٥) نـقطة أسـاس

. كــان الــغرض  2بســلسلة مــن عــمليات شــراء الأصــول عــلى نــطاق واســع بــين أواخــر عــام ۲۰۰۸ و ۲۰۱٤

الـــرئيســـي مـــن عـــمليات الاســـتحواذ خـــفض مـــعدلات الـــفائـــدة فـــي المـــدى الـــطويـــل لـــتشجيع الاســـتهلاك 
والاستثمار.  

زادت عـمليات الشـراء الـتي فـتحت عـمليات الـسوق المـفتوحـة، حجـم المـيزانـية الـعمومـية لمجـلس الاحـتياطـي 
الـفيدرالـي، وأدت أيـضا لـزيـادة كـبيرة فـي حجـم الاحـتياطـيات فـي الـنظام المـصرفـي. إضـافـة إلـى ذلـك، وعـلى 
مـدار الأزمـة، أدخـل الاحـتياطـي الـفيدرالـي أداتـين جـديـدتـين للسـياسـة الـنقديـة الأمـريـكية: الـفائـدة عـلى 
 ON  RRP Overnight) وتسهــــيل اتــــفاقــــية إعــــادة الشــــراء العكســــي IOR 3الاحــــتياطــــيات

Reverse RePurchase). (انظر الجدول للحصول على قائمة مختصرات السياسة النقدية). 

 

1 نــقطة أســاس هــي ١/١٠٠ مــن ١٪. يــتم اســتخدامــه بــشكل رئــيسي لــلتعبير عــن الاخــتلافــات فــي أســعار الــفائــدة. عــلى ســبيل 
المثال، يمكن وصف زيادة في معدل فائدة محدد قدره ٠.٢٥٪ على أنها زيادة قدرها ٢٥ نقطة أساس.

2 مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. "ما هي مشتريات الأصول الفدرالية في الاحتياطي الفيدرالي؟: رابط.
 Interest On Reserves3
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الأداة الأولى: 
شـرّع الـكونـغرس مـعدل IOR فـي عـام ۲۰۰٦، عـلى أن يـبدأ الـتطبيق فـي عـام ۲۰۱۱. ولـتمكين مجـلس 
الاحـتياطـي الاتحـادي مـن اسـتخدام هـذه الأداة خـلال الأزمـة المـالـية تم الـضغط عـلى تـعديـل الـبدء لـيكون عـام 
 paying interest on required) ۲۰۰۸، وفــــــعلا طُــــــبق عــــــلى الاحــــــتياطــــــيات المــــــطلوبــــــة
 paying interest on excess) والاحـــــتياطـــــيات الإضـــــافـــــية (reserves, or IORR

  . (reserves, or IOER1

وبـذلـك ألـغت IORR الـضريـبة الـضمنية عـلى الاحـتياطـيات المـطلوبـة. ونـظرًا لأن مـعدل IOER يـؤثـر 
عــلى قــرارات الــبنوك بــزيــادة أو خــفض حجــم الاحــتياطــيات، فــإنــه يمــنح الاحــتياطــي الــفيدرالــي أداة إضــافــية 
لــتنفيذ الســياســة الــنقديــة. وقــبل صــيف ۲۰۰۸، لــم تــتجاوز الاحــتياطــيات الــفائــضة مــلياري دولار؛ بــينما 
بحـلول ديـسمبر ۲۰۰۸، وصـلت إلـى ۷٦۷ مـليار دولار، وبـلغت ذروتـها فـي الـنهايـة ۲.۷ تـريـليون دولار فـي 
أغســـطس ۲۰۱٤ (الـــشكل ٤) بســـبب عـــمليات شـــراء الأصـــول الـــواســـعة الـــنطاق الـــتي قـــام بـــها مجـــلس 

الاحتياطي الفيدرالي خلال هذه الفترة. 

 
 . NBER 2الشكل ٤ الاحتياطيات الزائدة: ملاحظة: تشير الأشرطة الرمادية إلى فترات الركود التي يحددها

1 مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. "الفائدة على أرصدة الاحتياطي المطلوبة والأرصدة الزائدة. رابط 
2 بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس؛ تم الوصول إليه في 22 فبراير 2019. رابط
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الأداة الثانية: 
أمـا الأداة الجـديـدة الـثانـية للسـياسـة الـنقديـة فهـي ON RRP: عـندمـا تسـتخدم مـؤسـسة مـا الأداة الـنقديـة 
الجـديـدة (تسهـيلات ON RRP) فهـي تـودع بـشكل أسـاسـي احـتياطـياتـها لـدى الـفيدرالـي لـيلا (مـع 
سـندات الخـزانـة الأمـريـكية مـع مـحفظة الـفيدرالـي لـلاحـتياطـيات لـتعمل كـتأمـين أو ضـمان) وتكسـب الـفوائـد 
حسـب مـعدل ON RRP عـلى الايـداع. وهـذا مـشابـه لشـراء المسـتهلك شـهادة إيـداع، والاحـتفاظ بـها 
لـفترة محـددة، حـيث يـتم دفـع الـفائـدة عـند اسـتردادهـا. وبـذلـك فـالـغرض مـن ON RRP هـو وضـع الحـد 

الأدنى لأسعار الفائدة. 
الإطار الحالي: السياسة النقدية مع الاحتياطيات الوفيرة 

عـلى الـرغـم مـن انـخفاض حجـم الاحـتياطـيات الـزائـدة مـنذ عـام ۲۰۱٤، إلا أن هـذه الأرصـدة تـفوق مـتطلبات 
الاحــتياطــيات فــي الــوقــت الحــالــي، وقــد أوضــحت الــلجنة الــفيدرالــية لــلسوق المــفتوحــة أنــها فــي المســتقبل، 
وبـوجـود مـثل هـذه الـكمية الـكبيرة مـن الاحـتياطـيات فـي الـنظام المـصرفـي، فـلن يسـتطيع مجـلس الاحـتياطـي 
الـفيدرالـي الـتأثـير بـفاعـلية عـلى FFR مـن خـلال الـتغييرات الـطفيفة فـي المـعروض مـن الاحـتياطـيات. عـلى 
سـبيل المـثال، لـن تـؤدي زيـادة صـغيرة فـي الاحـتياطـيات إلـى خـفض مـعدلات الـفائـدة ولا إلـى رفـعها (الـشكل 
 ON RRP و IOER ٥). بـدلاً مـن ذلـك، سـيستخدم مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي أدواتـه الأحـدث

للتأثير على معدل الفائدة FRR وأسعار الفائدة قصيرة الأجل عمومًا. 

 
وفي عالم تتوافر فيه الاحتياطيات بكثرة، يعمل الاحتياطي الفيدرالي في الحالات التالية: 
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(۱) .IOER منحنى الطلب مسطح وقريب من معدل
المـعروض مـن الاحـتياطـيات ضخـم وبـعيد بـاتجـاه يمـين الأصـل، ويـقاطـع الـطلب عـلى الجـزء المسـطح مـن (۲)

المـنحنى. عـلى هـذا الـنحو، فـإن إجـراء تـعديـلات طـفيفة عـلى عـرض الاحـتياطـي لـن يـكون لـه ضـغط 
 IOER مـتأثـرا بمـعدل FFR وبـدلاً مـن ذلـك، يتحـرك مـعدل FFR نـحو الأعـلى أو الأسـفل لمـعدل

 .ON RRP ومعدل
 IOER معدل

يــوفــر مــعدل (IOER) الاســتثمار الآمــن والخــالــي مــن المخــاطــر لــلبنوك الــتي تحــتفظ بــاحــتياطــيات لــدى 
الاحتياطي الفيدرالي.  

عـند هـذا المـعدل لـن تـقرض المـصارف احـتياطـاتـها فـي الـسوق بـأقـل مـن IOER. عـندئـذ تـلعب المـتاجـرة دورًا 
رئيسـيًا فـي تـوجـيه الأمـوال الـفيدرالـية إلـى الهـدف المـرجـو. عـلى سـبيل المـثال، إذا انـخفض مـعدل FFR أكـثر 
مـن مـعدل IOER بـكثير فـالمـصارف سـيكون لـها حـافـز لـلاقـتراض مـن سـوق الـنقد الاحـتياطـي ثـم لـتودع هـذه 

الاحتياطيات لدى الفيدرالي، لتجني الفارق كربح.  
هـذا سـيدفـع مـعدل FFR نـحو مـعدل  IOER (الـشكل ٦). وبـذلـك ولـتطبيق السـياسـة الـنقديـة يحـرك 
IOER ولـن تـتمكن  1الـفيدرالـي FFR نـحو الهـدف المحـدد مـن قـبل FOMC مـن خـلال تـعديـل مـعدل 

كل المؤسسات الاحتفاظ بالاحتياطي لدى الاحتياطي الفيدالي.  

 
الشكل ٦ الفائدة على الاحتياطيات الزائدة. 

 Federal Reserve Bank of New York. "Reverse Repo Counterparties link1
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 ON RRP تسهيلات
يمـكن أن تـشارك الـعديـد مـن المـؤسـسات المـالـية فـي بـرنـامـج ON RRP أكـثر مـن سـعيها لـتحقيق الـفائـدة 
عــلى الاحــتياطــيات. حــيث تســتخدم هــذه المــؤســسات مــعدل التسهــيل لــلمتاجــرة بمــعدلات أخــرى قــصيرة 
 ON الأجـل. وعـلى الخـصوص، فهـذه المـؤسـسات لـن تـكون عـلى اسـتعداد لإقـراض الأمـوال بـأقـل مـن مـعدل
RRP، وعـليه لـن يـنخفض FFR عـن مـعدل ON RRP. عـلى هـذا الـنحو، فـإن الـسعر المـدفـوع عـلى 

 .FFR سيعمل كحد أدنى لمعدل ON RRP معاملات
 FFR نطاق

بـدلاً مـن تحـديـد هـدف واحـد لـ FFR، أصـبح الهـدف الآن أكـثر تـعقيدًا مـن خـلال كـونـه مـجالاً مـن ۲٥ 
نـقطة. كـما ذكـر سـابـقًا، فـإن مـعدل IOER ومـعدل ON RRP سـيستخدمـان لـتوجـيه FFR لـيكون 

داخل النطاق المستهدف (الشكل ۷). 

 
، مــلاحــظة: يشــير  1الــشكل ۷ الســياســة الــنقديــة مــع احــتياطــيات وفــيرة: FFR هــو مــعدل نــقطة واحــدة

 .NBER الشريط الرمادي إلى الركود على النحو الذي يحدده
 . 2عـلى الـرغـم مـن الـتغييرات الأخـيرة، فـإن FFR سـتظل الـوسـيلة الأسـاسـية لـتعديـل مـوقـف السـياسـة الـنقديـة

وسـتكون قـنوات الـنقل نـفسها (الـشكل ۱)، حـيث سـيؤثـر مـعدل FFR عـلى بـاقـي مـعدلات الـفوائـد ضـمن 

1 بنك الاحتياطي الفيدرالي بسانت لويس؛ تم الوصول إليه في ٢٢ فبراير ٢٠١٩: رابط.
2 مجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي. "الاتصالات الفيدرالية المتعلقة بتطبيع السياسة. رابط
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الاقـتصاد، والـتي سـتؤثـر عـلى قـرارات المسـتهلكين والمـنتجين (انـظر الـشكل ۱) لـتحقيق السـياسـة الـنقديـة، 
وسـتزيـد لجـنة الـسوق الـفدرالـية المـفتوحـة (FOMC) أو سـتخفض المـدى المسـتهدف بـأسـلوب ثـابـت مـع 

أهداف سياستها: تحقيق استقرار الأسعار وتعظيم التوظيف. 
استنتاج 

عـندمـا تـكون الاحـتياطـيات شـحيحة، يمـكن لـلاحـتياطـي الـفيدرالـي الـتأثـير عـلى FFR مـع تـغييرات طـفيفة 
فـي المـعروض مـن الاحـتياطـيات فـي عـمليات الـسوق المـفتوحـة الـتي الـتي مـن شـأنـها أن تـدفـع مـنحنى الـعرض 
إلـى الـيمين (زيـادة الاحـتياطـيات) أو الـيسار (انـخفاض الاحـتياطـيات). فـي الـسنوات الـقليلة المـاضـية، تـبنى 
مجـلس الاحـتياطـي الـفيدرالـي اسـتراتـيجية جـديـدة لـتنفيذ السـياسـة الـنقديـة. ومـع وجـود احـتياطـيات وفـيرة 
فــي الــنظام المــصرفــي، أصــبح الاحــتياطــي الــفيدرالــي الآن يــضع مــجالا مــن الأهــداف. أمــا مــكتب الــتداول 
الــفيدرالــي فيســتخدم مــعدل IOER ومــعدل ON RRP لــلحفاظ عــلى مــعدل FFR ضــمن الــنطاق 

المستهدف للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. 
مثال: 

أصـدر الـبنك المـركـزي الـتركـي الإثـنين ۲۷-٥-۲۰۱۹، قـرارًا بـزيـادة نسـب مـتطلبات الاحـتياطـي عـلى الـودائـع 
الأجنبية في القطاع المصرفي المحلي، بهدف دعم الاستقرار المالي للبلاد. 

وقـال: إنـه زاد نسـب مـتطلبات الاحـتياطـي بـ ۲۰۰ نـقطة أسـاس، لجـميع فـترات اسـتحقاق الـودائـع الأجـنبية. 
ونـتيجة لـزيـادة مـتطلبات الاحـتياطـي، فـإنـه سـيتم سـحب ٤.۲ مـليارات دولار مـن سـيولـة الـعملات الأجـنبية 

من الأسواق. 
عـندمـا تـقوم الحـكومـات بـطباعـة الـنقود عـلنا لـدفـع الإنـفاق الحـكومـي، نـصل إلـى الـلعبة الـنهائـية لـلعملات. 

فالكثيرين يعتقدون أن الانكماش قادم؛ إن طباعة النقود ستدمر العملات. 
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إدارة السمعة المؤسسية للوقف 
حسين عبد المطلب الاسرج 

كاتب!وباحث!اقتصادي!مستقل!-!عضو!هيئة!تحرير!مجلة!الاقتصاد!الإسلامي!العالمية!

ممـا تـسـعـى إلـيـه المـؤسـسـات الحـديـثـة وتـعـمـل عـلـى تـطـويـره سـمـعـتـهـا الـطـيـبـة لـدى الجـمـهـور, والحـرص 
عـلـى إيـجـاد صـورة ذهـنـيـة حـول سـمـعـتـهـا تـلـك لـدى الآخـريـن, بـهـدف إيـجـاد الـقـبـول لمـنـتـجـهـا وتـسـويـقه 
عـلـى أوسـع نـطـاق, سـواء كـان المـنـتـج مـاديـًا أو فـكـريـا ثـقـافـيـًا. والحـاجـة مـلـحـة فـى عـصـرنـا هـذا إلـى 
تحـسـي الـصـورة الـذهـنـيـة والـسـمـعـة المـؤسـسـيـة لـلـوقـف والـتـى تـرسـخـت فـى أذهـان الـكـثـيـر مـن الـنـاس 
نـتـيـجـة انـحـراف بـعـض الـنـظـار وفـسـادهـم وتـسـلـط الحـكـومـات فـى الـعـديـد مـن الـدول عـلـى الاوقـاف 
وإدارتـهـا بـطـريـقـة سـيـئـة وفـاسـده. كـمـا أن تحـسـي الـسـمـعـة المـؤسـسـيـة لـلـوقـف يـؤدي إلـى اسـتـقـطـاب 

العديد من الواقفي وكسب رضا الموقوف عليهم والمتعاملي معها وزيادة الثقة بالوقف. 

إن تكوين الصورة الذهنية الايجابية لمؤسسة الوقف يحقق لها فوائد متعددة منها: 

مساعدة المؤسسة في اجتذاب أفضل العناصر للعمل بها. •

تدعيم علاقة المؤسسة مع جماهيرها الداخلية والخارجية. •

إقناع الجماهير بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة في خدمة المجتمع. •

تنمية استعداد الجماهير للتريث قبل إصدار الحكم على المؤسسة في أوقات الأزمات. •

تدعيم العلاقات الطيبة للمؤسسة مع الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة. •

المساعدة في دعم الجهود التسويقية للمؤسسة. •

تعريف السمعة المؤسسية للوقف 

إنـه لأجـل تـعزيـز المـعرفـة بمـفهوم مـعين، يـجب أولا وقـبل كـل شـيء تحـديـد المـفهوم الـذي نـحاول المـضي قـدمـا فـيه. 

فـمفهوم الـصورة الـذهـنية يـعني انـطباع صـورة الشـيء فـي الـذهـن، أو حـضور صـورة الشـيء فـي الـذهـن، ويـعرفـها 

الـبعض بـأنـها (الخـريـطة الـتي يسـتطيع الإنـسان مـن خـلالـها أن يـفهم ويـدرك ويفسـر الأشـياء). أي أن الـصورة الـذهـنية 

هـي الـفكرة الـتي يـكوّنـها الـفرد عـن مـوضـوع مـعين، سـواء كـانـت هـذه الـفكرة صـحيحة أو خـاطـئة، ومـا يـترتـب عـن 

ذلـك مـن أفـعال سـواء سـلبية أو إيـجابـية، وهـي فـكرة تـكون عـادةً مـبنية عـلى المـباشـرة أو عـلى الإيـحاء المـركـز والمـنظم 

بحيث تتشكل من خلالها سلوكيات الأفراد المختلفة. 
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 ويمـكن تـعريـف سـمعة مـؤسـسة الـوقـف بـأنـها "تـقييم جـماعـي لجـاذبـية مـؤسـسة الـوقـف بـالنسـبة لمجـموعـة مـعينة مـن 

أصـحاب المـصلحة ذوي الـعلاقـة بمجـموعـة مـرجـعية مـن المـتنافسـين الـذيـن يـتنافـسون مـعها لـلحصول عـلى المـوارد". 

ويحدد هذا التعريف كيف تقوم السمعة بخلق القيمة وتوفر معايير يمكن من خلالها قياسها. 

إن تحسـين الـسمعة المـؤسسـية لـلوقـف يـرتـبط بـردود الـصورة الـذهـنية الـتي تـكونـها عـند الجـمهور الـداخـلي والخـارجـي، 

ورغـم عـدم وضـوح عـملية الاتـصال، إلا أن عـملية الاتـصال يـنبغي أن تـعبر تـعبيرًا صـادقـًا عـن الـواقـع، كـما أنـها لابـد 

أن تـسمو بـأعـمالـها إلـى الـدرجـة الـتي تحـظى بـاحـترام الجـمهور، فـإذا كـان الـواقـع سـيئًا أو تـشوبـه بـعض الـشوائـب، 

فـينبغي تـنقية هـذا الـواقـع وتـدارك مـا بـه مـن أخـطاء بـدلاً مـن مـحاولـة إخـفائـها أو تـزيـيفها. كـما يـنبغي أن تـسهم فـي 

مـواجـهة المـشكلات الـتي تـؤثـر عـلى الجـمهور مـن خـلال الأعـمال الـبناءة والجـهود الحـقيقية الـهادفـة الـتي تحـقق الخـير 

لمـؤسـسة الـوقـف. كـما أن تحسـين الـصورة الـذهـنية عـن الأوقـاف والـقائـمين عـليها يـكون بـتقديم دلائـل بـالإنجـازات الـتي 

تمت وإقناع الجماهير عن طريق وسائل الإعلام بذلك. 

إن الـسمعة المـؤسسـية لـلاوقـاف تـضم إلـى الأصـول الـتجاريـة الـتي تمـتلكها، وتـضيف قـيمة سـوقـية الـيها بـالإضـافـة إلـى 

أنـها مـع الـوقـت تـشكل مـيزة تـنافسـية تجـذب الـواقـفين وتـنمي ولاء الـعملاء وأصـحاب المـصالـح والمـوظـفين عـلى حـد 

سـواء. وعـالمـيًّا هـناك عـوامـل كـثيرة تـساهـم فـي تـرسـيخ الـسمعة المـؤسسـية مـثل جـودة المـنتجات والخـدمـات، ومـشاركـة 

الموظفين، والوعي البيئي؛ وهي ركائز أساسية في تشكيل الثقافة والهوية المؤسسية. 

أهمية السمعة المؤسسية 

تـؤكـد الـبحوث والـدراسـات بـأن الـسمعة الـتي تـتمتع بـها الشـركـة أو المـؤسـسة تـعتبر ثـروة اسـتراتـيجية ذات قـيمة 

كـبرى. وقـد تـبينّ مـن هـذه الـبحوث أن الـسمعة الجـيدة عـون كـبير لـلمؤسـسات فـي سـعيها لـتحقيق الأداء المـتميز 

وحــفاظــها عــلى اســتدامــة هــذا الأداء. كــما يــنطبق ذات المــبدأ عــلى الخــدمــات الحــكومــية الــتي تــقدمــها الــوزارات 

والمؤسسات الحكومية. وايضا ينطبق ذلك مؤسسة الوقف. 

وهناك عدة أنواع للصورة الذهنية: 

الصورة المـرآة: وهي الصورة التي ترى المنظمة نفسها من خلالها. •

الصورة الحاليـة: وهي التي يرى بها الآخرون المنظمة. •

الصورة المرغوبة: وهي التي تود المنظمة أن تكون لنفسها في أذهان الجماهير. •

الــصورة المــثـلى: وهــي أمــثل صــورة يمــكن أن تــتحقق إذا أخــذنــا فــي الاعــتبار مــنافــسة المــنظمات الأخــرى •

وجهودها في التأثير على الجماهير، ولذلك يمكن أن تسمى بالصورة المتوقعة. 
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الــصورة المــتعددة: وتحــدث عــندمــا يــتعرض الأفــراد لمــمثلين مــختلفين مــن المــنظمة يُــعطي كــل مــنهم انــطباعًــا •

مـختلفا عـنها، ومـن الـطبيعي أن لا يسـتمر الـتعدد طـويـلاً فـإمـا أن يـتحول إلـى صـورة إيـجابـية أو صـورة سـلبية 

أو أن تجمع بين الجانبين صورة موحدة لا إيجابية ولا سلبية. 

إن الــوصــول إلــى ســمعة مــؤسســية طــيبة لــلوقــف لــدى المجــتمع مــن أهــم عــوامــل نجــاحــه. كــما يــتوقــف عــليها تــقديــر 

المجـتمعات لـها، بمـا يـنعكس عـلى تـعامـلاتـها ومـدى الـترحـيب بـها، بـاعـتبارهـا شـريـكا صـالحـا فـي المجـتمع يـقوم بـدور 

إيـجابـي، بمـا يـنعكس عـلى الـرضـا لـلعامـلين فـيها وشـعورهـم بمـا يمـكن أن نـطلق عـليه الـرضـا الـوظـيفي. ويـبدأ تـكويـن 

سمعة مؤسسية ايجابية من خلال الإجابة على أربعة أسئلة جوهرية، هي: 

من نحن؟ وماذا نريد؟ وبماذا نتميز عن غيرنا؟ وما هي الصورة التي نود أن يرانا عليها الآخرون؟ 

ويـأتـي تـكويـن الـسمعة الـطيبة لـلمؤسـسة مـن خـلال رؤيـة اسـتراتـيجية واضـحة تـترجـم إلـى خـطط مـرحـلية، ذات 

أهـداف محـددة يمـكن قـياسـها، فـضلا عـن اسـتيعاب جـميع الـعامـلين بـها، بـعيدا عـن الـعشوائـية أو الجـهود الـفرديـة أو 

المــوســمية أو ردات الأفــعال نــتيجة لأزمــة هــنا أو هــناك. كــما أنــها تــتم عــبر عــمل جــاد ومســتمر عــلى أرض الــواقــع، 

والسعي الى الارتقاء بمستوى الخدمات والمنتجات يشعر به المتعاملون مع المؤسسة. 

وهـناك عـدة مـعايـير لـلصفات المـميزة لـلمؤسـسات ذات الـسمعة الحـسنة والـتى تـنطبق أيـضا عـلى الأوقـاف، ومـنها: 

تجـويـد الإدارة، والـقدرة عـلى الـتطور، وتجـويـد المـنتج أو الخـدمـة، والحـفاظ عـلى الأشـخاص المـهمين، والمـوقـف المـالـي 

السليم، واستخدام أصول وموجودات المؤسسة بشكل أمثل، ودرجة الابتكار، صداقاتها مع البيئة. 

العلاقة بين السمعة المؤسسية والتميز المؤسسي 

مـنذ الانـطلاق يـجب أن تـدرك المـؤسـسة أن سـمعتها المـؤسسـية تـرتـبط ارتـباطًـا وثـيقًا بمـعايـير الـتميز المـؤسسـي المـبنية 

عـلى أهـداف إسـتراتـيجية واثـقة تـنبثق مـنها مـنهجيات وعـمليات مـؤسسـية واضـحة وقـابـلة لـلتقييم. ولهـذا يـجب أن 

تحـرص عـلى إصـدار الـبيانـات والـتقاريـر الـتي تسـلط الـضوء عـلى أدائـها عـلى المسـتويـين الـداخـلي والخـارجـي، وفـي 

مقدمتها تقرير رضا العملاء وتقرير التنمية المستدامة السنوي. 

هــل مــن المــمكن أن تحــظى المــؤســسة بــسمعة إيــجابــية لــدى الجــمهور عــلى الــرغــم مــن رداءة جــودة خــدمــاتــها أو 

مـنتجاتـها؟ وهـل الـعكس صـحيح. بمـعنى، هـل مـن المـمكن أن تحـظى المـؤسـسة عـلى سـمعة سـلبية لـدى الجـمهور عـلى 

الـرغـم مـن جـودة خـدمـاتـها أو مـنتجاتـها؟ يـوجـد هـناك ارتـباط وثـيق بـين الـسمعة المـؤسسـية والـتميز، فـكل خـدمـة 

مـرتـبطة بـانـطباع أو بـصورة ذهـنية لـدى أفـراد المجـتمع. وتـتكون هـذه الانـطباعـات مـن خـلال تجـارب شـخصية أو قـصص 
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تجـارب أفـراد آخـريـن، وقـد تـكون تـوقـعات ذهـنية مـرتـبطة بـعناصـر أخـرى. وفـي المـقابـل، يـتأثـر أداء المـؤسـسة بـالـسمعة 

المؤسسية السائدة لدى الجمهور وتلعب السمعة المؤسسية دورًا محوريًا في نجاح أو فشل المؤسسة. 

إستراتيجيات الصورة الذهنية لمؤسسة الوقف: 

إسـتراتـيجية الـصورة الـداخـلية: مـن خـلال تـأسـيس بـرنـامـج الاتـصال مـع الأعـضاء والمحـافـظة عـليه، وتـشجيع •

الحوار وجها لوجه مع القوى العاملة. 

إستراتيجية الصورة الخارجية: من خلال تطوير العلاقة مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات المماثلة. •

إسـتراتـيجية الـصورة لـدى الـداعـمين والمـتبرعـين: مـن خـلال الـتدفـق المسـتمر لـلمعلومـات والـتواصـل المـباشـر عـبر •

الزيارات الشخصية والدعوات واللقاءات. 

إستراتيجية الصورة لدى المستفيدين: من خلال تطوير الأداء وتحسين الخدمة وسد الحاجة. •

إسـتراتـيجية الـعلاقـات الاجـتماعـية: لـتطويـر الاتـصال الـفعّال وبـرامـج الـتعليم الـتي تـبني قـاعـدة الـتأيـيد مـع عـامـة •

أفراد المجتمع. 

إستراتيجية العلاقات الإعلامية: من خلال إيجاد قنوات اتصال دائمة وقوية مع وسائل الإعلام. •

إستراتيجية التطوير المهني: من خلال متابعة فرص التطوير المهنية وتوفير مهارات الاتصال والنصح. •

إسـتراتـيجية الـولاء: مـن خـلال مـحاولـة تـكويـن عـلاقـات طـويـلة الأجـل مـع ذوى الـولاء الـكبير، ومـحاولـة مـعرفـة •

أسباب قلة ولاء ذوى الولاء المنخفض وعلاجها. 

 إدارة سمعة الوقف 

إن إدارة الـسمعة تمـثل تحـديًـا؛ لأن الاوقـاف لا تمـلك سـمعتها بـشكل مـباشـر أو تسـيطر عـليها. أصـحاب المـصلحة هـم 

مـن يـفعلون ذلـك. وعـلى هـذا الـنحو، فـإن إدارة سـمعة مـؤسـسة الـوقـف هـي عـملية مسـتمرة تـبدأ مـنذ تـأسـيسها، 

وهـي وظـيفة مـكونـة مـن مـوارد الـسمعة لـدى المـؤسسـين والـواقـفين، الإجـراءات الإسـتراتـيجية الـتي تتخـذهـا الاوقـاف 

والأداء الذي تنشئه، والطرق التي تتبعها في بناء شبكاتها وإدارتها. 

إن سـمعة أي مـنظمة هـي الـصورة الـذهـنية أو الانـطباع الـذهـني لـدى المـتعامـلين مـعها وعـن مـنتجاتـها وسـياسـاتـها 

وأنـظمتها مـن المـؤسـسات والأشـخاص الـذيـن تـتضمنهم الـبيئة الخـارجـية الـتي تـتعامـل فـيها المـنظمة، وكـلما كـان رأي 

هـؤلاء الأطـراف إيـجابـيًا فـي تـعامـلها مـعهم كـلما حـرص أطـراف الـتعامـل عـلى اسـتمرار الـعلاقـة وتـدعـيمها والـقضاء 

عــلى الســلبيات الــتي تــعوق اســتمرارهــا ونمــوهــا. أمــا إذا حــدث الــعكس، فــإن هــذه الأطــراف تحــاول أن تحــقق أكــبر 
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اسـتفادة فـي عـلاقـتها مـع المـنظمة بـاعـتبار أن كـل مـعامـلة مـعها قـد تـكون المـعامـلة الأخـيرة ويمـثل الـوضـع الأخـير نـقطة 

ضعف خطيرة بالنسبة للمنظمة. 

إن الإجـراءات الـتي تتخـذهـا مـؤسـسات الـوقـف، والمـعلومـات الـتي تـقدمـها لأصـحاب المـصلحة لـها تـأثـير هـام عـلى 

ســمعتها، وبــنفس الــقدر مــن الأهــمية لإدارة الــسمعة هــو كــيفية إيــصال هــذه المــعلومــات. عــندمــا يــقيم أصــحاب 

المـصلحة أوقـاف جـديـدة أو قـديمـة، فـإن تـقييمهم لا يـقتصر فـقط عـلى الـطريـقة الـتي تـصرفـت بـها المـؤسـسة، ولـكن 

أيـضا الـطريـقة الـتي تـوصـل بـها هـذه الـتصرفـات أو الإجـراءات. أي إن الـعملية الـتي يـتم مـن خـلالـها الـكشف عـن 

معلومات عن مؤسسة وقفية ما، تؤثر على كيفية النظر إلى تلك المعلومات، وبالتالي التأثير على سمعة الشركة. 

كيفية بناء وحماية سمعة المؤسسية للوقف 

إن نجـاح الأعـمال المسـتمرة لـلمنظمة يتحـدد بـشكل أسـاسـي مـن خـلال سـمعتها فـي الـسوق. وفـي بـيئة الـيوم الـتي 

تحـدث فـيها المـشاكـل بـشكل يـومـي، يـعتقد الـناس غـالـبا بـأن الـسمعة فـقط تـكون مـن حـيث الـنزاهـة أو الأخـلاق. 

ولـكن الأمـر أكـثر مـن ذلـك بـكثير، يـقول جـون إف شـليشتر، مـديـر الـتدقـيق والمحـاسـبة فـي كـريسشـر مـيلر: "مـن المـؤكـد 

أن الأخـلاق فـي المـمارسـات الـتجاريـة أمـر بـالـغ الأهـمية، ولـكن الـسمعة تـشمل أشـياء مـثل الـقيادة والـرؤيـة، وجـودة 

المــنتجات أو الخــدمــات، وبــيئة مــكان الــعمل، والــنتائــج المــالــية، ومــواطــنة الشــركــات، عــلى ســبيل المــثال لا الحــصر. 

"التحدي هو تحقيق التوازن بين كل هذه العناصر بطريقة تنتج سمعة تؤدي إلى نجاح الأعمال".  

بـيئة الـعمل هـى جـانـب مـهم مـن جـوانـب بـناء الـسمعة. المـنظمات المـعروفـة بـوجـود بـيئة عـمل كـبيرة لا تـواجـه مـشكلة 

فـي جـذب الـناس؛ حـيث إن الـناس عـادة مـا يـساعـدون عـلى إنـتاج مـنتجات وخـدمـات عـالـية الجـودة. إذا تمـت مـعامـلة 

الـناس بـاحـترام ومـكافـأتـهم بـالـشكل المـناسـب عـلى جـهودهـم، سـيكون لـديـهم نـظرة إيـجابـية لـلمنظمة، والـتي تـؤثـر 

على طريقة عملهم وحديثهم عن صاحب العمل في المجتمع. 

إذا كـان لـديـك قـيادة سـليمة، ومـنتجات ذات جـودة عـالـية ونـاس جـيدون، فـإن الـنتائـج المـالـية الجـيدة عـادة سـوف تـتبع 

ذلك. ومن الواضح أن النتائج المالية القوية هي مؤشر مهم لنجاح العمل، مما يعزز الصورة لدى الجمهور. 

إن الانخـراط فـي المجـتمع مـن خـلال المـشاركـة فـي المجـالـس الـغير ربـحية، أو رعـايـة المـناسـبات الاجـتماعـية، أو تـقديم 

الـتبرعـات الخـيريـة هـي عـنصر أسـاسـي آخـر لـبناء الـسمعة، ولـكن يـجب أن يـتم ذلـك مـن رغـبة حـقيقية فـي المـساهـمة. 

يمــكن أن يــؤدي الــترويــج الــذاتــي فــي هــذه المــساعــي إلــى نــتائــج أقــل مــن المــطلوب. إن الاهــتمام الشــديــد بــالمشــروع 

والاستمتاع بالمشاركة هو مفتاح مواطنة مؤسسات الأوقاف. 
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فـالـسمعة المـؤسسـية لـلوقـف تسـتغرق سـنوات مـن الـبناء، ولـكن يمـكن تـدمـيرهـا فـي لحـظة. إن الفشـل فـي الحـكم، 

حـدث لا يمـكن السـيطرة عـليه، الخـطأ فـي كـلمة مـعينة، دفـعة لمـنتج سـيئ، أو حـتى سـوء فـهم بسـيط يمـكن أن يـعكر 

فـجأة أفـضل سـمعة. خـاصـة فـي هـذا الـعصر الـتكنولـوجـي، الـذي تـطير فـيه المـعلومـات حـول الإنـترنـت بسـرعـة لا يمـكن 

تـصورهـا، تحـتاج الاوقـاف إلـى تـوخـي الحـذر بـشأن سـمعتها. ومـع ذلـك، حـتى مـع أقـصى قـدر مـن الاجـتهاد، يمـكن أن 

تـكون هـناك أحـداث تـقع خـارج سـيطرة الأعـمال. فـي هـذه الحـالات، يـصبح مـن المـهم الـتعامـل مـع الـقضايـا فـي أسـرع 

وقـت ممـكن. مـع الأخـذ بـعين الاعـتبار أن السـرعـة أحـيانًـا قـد تـكون خـطأ إذا تم الـرد قـبل أن يـكون هـناك تـوضـيح كـامـل 

لما حدث وما قد يترتب عليه من آثار. 

وخـتامـا فـان الـصورة الـذهـنية تـتكون مـن المـعلومـات الـتي يـحصل عـليها الإنـسان حـول المـؤسـسة مـن المـصادر الخـارجـية 

وتجـاربـه وتـصوراتـه ومـعارفـه وقـيمه. لهـذا فـمن الـضروري الـعمل دائـما عـلى عـدة مـحاور لـلحفاظ عـلى الـسمعة الـطيبة 

والصورة الحسنة للوقف من خلال: 

التقييم الداخلي وتحديد الصورة التي ترغب المؤسسة في تكوينها عن نفسها. •

معرفة الصورة الذهنية التي يحملها الجمهور عن المؤسسة. •

التصميم والتنفيذ لخطط العمل. •

التسويق داخليًا وخارجيًا للصورة الذهنية المستهدفة. •

التدقيق والمراجعة. •

أيـضا يـجب الـعمل عـلى إيـجاد عـناصـر بشـريـة مـثقفة ومسـتوعـبة لـلظروف فـي مـختلف الجـهات وبـين مـختلف شـرائـح 

المجـتمع لـلمحافـظة عـلى الـسمعة المـؤسسـية لـلوقـف وتـبنى الـبرامـج والأنشـطة الـتى تـعضد ذلـك، بـالإضـافـة إلـى إقـامـة 

جـسور الـتواصـل المخـتلفة والـتى مـن بـينها تـرشـيح واخـتيار وفـد يمـثل المـؤسـسة يـقوم بـبرنـامـج زيـارات دائـمة لمخـتلف 

الجــهات، الإســهام فــي الأنشــطة الــثقافــية والــفكريــة، نشــرات إعــلامــية دوريــة،تــوزيــع مــواد إعــلامــية جــيدة، بــناء 

الصداقات الهادفة مع مختلف الشرائح. 
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الاعتمادات المستندية وتطبيقها في المصارف التقليدية والمصارف 
الإسلامية 

آلاء محمود ديدح 
ماجستير!مهني!MBA!–!المعهد!العالي!لإدارة!الأعمال!بدمشق!

تــعــد الاعــتــمــادات المــســتــنــديــة مــن أهــم الخــدمــات المــصــرفــيــة الــتــي تــقــدمــهــا المــصــارف وهــي أســاس 
الحـركـة الـتـجـاريـة (الاسـتـيـراد – الـتـصـديـر), وتـعـتـبـر إحـدى وسـائـل الـدفـع ف الـعـمـلـيـات الخـارجـيـة 

وهي من العقود المستحدثة التي دعت الحاجة إليها. 

تـعود أسـباب نـشأة الاعـتمادات المسـتنديـة إلـى الحـاجـة لـتوفـير الـضمان لـلبائـع لـيحصل عـلى ثـمن بـضاعـته 

وكـذلـك تـوفـير الـضمان للمشـتري لـيحصل عـلى الـبضاعـة الـتي تـعاقـد عـلى شـرائـها، ويـنشأ الاعـتماد عـندمـا 

يـتقدم المـتعامـل (المسـتورد) بـطلب إلـى المـصرف لـفتح اعـتماد لمـصلحة بـائـع فـي بـلد آخـر (المـصدر) يـكون 

قـابـلاً لـلدفـع مـقابـل تـقديم مسـتندات مـعينة تـؤيـد بـأن الـبضاعـة شـحنت أو أعـدت لـلشحن بـشكل مـرضـي، 

وتـتقاضـى المـصارف أجـوراً لـقاء تـقديمـها لهـذه الخـدمـة تمـثل إيـراداً لـها كـما يمـكن لـلمصرف أن يـفتح الاعـتماد 
 . 1مقابل ضمانات مقبولة من طرفه تتوقف على طبيعة علاقته بالمتعامل طالب فتح الاعتماد

ويمــكن تــعريــف الاعــتماد المســتندي عــلى أنــه تعهــد خــطي صــادر عــن المــصرف بــناءً عــلى طــلب عــميله 

(المسـتورد) يتعهـد بمـوجـبه المـصرف مـصدر الاعـتماد بـدفـع مـبلغ محـدد للمسـتفيد (المـصدر) مـقابـل تـقديمـه 

 . 2المستندات المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال مدة الاعتماد

1 الـــزعـــتري، عـــلاء الـــديـــن، الخـــدمـــات المـــصرفـــية ومـــوقـــف الشـــريـــعة الإســـلامـــية مـــنها، دار الـــكلم الـــطيب، دمـــشق-بـــيروت، 2008. 
بتصرف.

2 محـــمود الـــوادي، حســـين ســـمحان، المـــصارف الإســـلامـــية الأســـس الـــنظريـــة والـــتطبيقات الـــعملية، دار المـــسيرة للنشـــر والـــتوزيـــع، 
عمان، 2007.
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 : 1أطراف دورة الاعتماد المستندي

المســتورد: طــالــب فــتح الاعــتماد: وهــو عــميل المــصرف الــذي يــتقدم إلــيه بــطلب لــفتح اعــتماد لــصالــح ۱.

المسـتفيد بـعد أن يـكون قـد اتـفق مـع المسـتفيد عـلى كـامـل تـفاصـيل الـصفقة الـتجاريـة وقـام بـتثبيتها بـالـعقد 

التجاري أو الفاتورة الأولية الموقعة من المستفيد. 

المـصدّر: المسـتفيد مـن الاعـتماد: وهـو الـطرف الـذي تم إصـدار الاعـتماد لـصالحـه، وعـليه أن يـلتزم بـكافـة ۲.

شروط الاعتماد وآجاله وتقديم المستندات المطلوبة في حال تم قبول الاعتماد من قبله. 

المـصرف مُـصدر الاعـتماد: وهـو المـصرف الـذي يـقوم بـإصـدار الاعـتماد بـناءً عـلى طـلب عـميله ولـصالـح ۳.

المسـتفيد، ويمـكن لـلمصرف إصـدار الاعـتماد بـالأصـالـة عـن نـفسه، وبمجـرد قـبول المـصرف إصـدار الاعـتماد 

فإنه يصبح ملزم بالدفع في حال تقديم مستندات مطابقة في ظاهرها لشروط الاعتماد وآجاله. 

المــصرف مــبلغ الاعــتماد: وهــو المــصرف الــذي يــقوم بــتبليغ الاعــتماد إلــى المســتفيد بــناءً عــلى طــلب ٤.

المـصرف مـصدّر الاعـتماد، وقـد يـقوم المـصرف مـصدّر الاعـتماد بـتبليغ المسـتفيد بـنفسه، وتـنحصر مـهمة 

المصرف بتبليغ الاعتماد والتأكد من حقيقة الاعتماد فقط دون أن يكون ملزماً بالإيفاء أو التداول. 

المـصرف المـعزز لـلاعـتماد: وهـو المـصرف الـذي يـقوم بـتعزيـز الاعـتماد بـناءً عـلى طـلب المـصرف مـصدّر ٥.

الاعـتماد، ويـأخـذ عـلى عـاتـقه الالـتزام بـالـدفـع مـقابـل تـقديم مسـتندات مـطابـقة لـلاعـتماد مـنذ لحـظة تـعزيـزه 

للاعتماد. 

المـصرف المـسمى: وهـو المـصرف الـذي يـفوضـه المـصرف مـصدرّ الاعـتماد لاسـتلام المسـتندات وتـدقـيقها ٦.

والوفاء إلى المستفيد وفقاً لشروط الاعتماد إذا تبين أنها مطابقة. 

المــصرف المــغطي: وهــو المــصرف الــذي يــفوضــه المــصرف مــصدرّ الاعــتماد لتســديــد قــيمة الاعــتماد إلــى ۷.

المـصرف الـذي سـدد الـقيمة إلـى المسـتفيد، ويـتم الـلجوء إلـى المـصرف المـغطي عـندمـا يـكون لـلمصرف 

مصدّر الاعتماد حسابات في المصرف المغطي لا توجد في المصرف الذي سدد قيمة الاعتماد. 

1 الدليل الموحد للاعتمادات المستندية، الصادر عن مصرف سورية المركزي، 2018. بتصرف.
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خطوات فتح وتسديد الاعتماد: 

 يــتعاقــد الــبائــع مــع المشــتري ويــتفقا عــلى تــفاصــيل الــصفقة الــتجاريــة مــثبتة بــالــعقد الــتجاري ويتعهــد ۱.

المشتري بدفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي. 

 يتقدم المشتري للمصرف بطلب فتح اعتماداً مستندياً لصالح البائع مبيناً الشروط التي اتفقا عليها. ۲.

 يــدرس المــصرف أوضــاع المــتعامــل المــالــية حســب مــعايــير الــتمويــل والاســتثمار المــعروفــة، وبــعد المــوافــقة ۳.

واستيفاء الضمانات اللازمة يتم إصدار كتاب الاعتماد إلى المصرف المبلغ. 

 يـقوم المـصرف المـبلغ بـتبليغ الاعـتماد إلـى الـبائـع وقـد يـضيف تـعزيـزه عـليه عـند الحـاجـة، ويـقم الـبائـع عـند ٤.

قبوله الاعتماد بتجهيز البضاعة والمستندات حسب شروط الاعتماد بدقة متناهية. 

 يـشحن الـبائـع الـبضاعـة ويـقدم جـميع المسـتندات إلـى المـصرف المـغطي الـذي يـدفـع لـه فـي حـال كـانـت ٥.

جـميع المسـتندات مـطابـقة وذلـك حسـب شـروط وآجـال الاعـتماد، ويـقيد المـبلغ عـلى حـساب المـصرف 

مُصدر الاعتماد ويرسل المستندات إليه. 

 عــند وصــول المســتندات يــقوم المــصرف مُــصدر الاعــتماد بــإبــلاغ المــتعامــل لتســديــد الــثمن إضــافــة إلــى ٦.

العمولات ثم يقوم المصرف مُصدر الاعتماد بتظهير المستندات للمتعامل للتخليص على البضاعة. 

مـا هـي الـوثـائـق الـتي يـتوجـب عـلى طـالـب إصـدار الاعـتماد تـقديمـها لـلمصرف مُـصدر الاعـتماد لـدى تـقديم 

1طلب فتح الاعتماد؟ 

 إجازة أو موافقة الاستيراد. ۱.

 العقد التجاري بين البائع والمشتري. ۲.

 عقد التأمين على البضاعة في حال نص الاعتماد أن التأمين يقع على عاتق المشتري. ۳.

 طــلب فــتح الاعــتماد: ويــتضمن طــريــقة إصــدار الاعــتماد، اســم وعــنوان طــالــب اصــدار الاعــتماد، اســم ٤.

وعـنوان المسـتفيد، اسـم مـصرف المسـتفيد، مـبلغ وعـملة الاعـتماد، وصـف الـبضاعـة أو الخـدمـات، شـروط 

الـبيع، الـتفاوت، إتـاحـية الاعـتماد، تـواريـخ الاسـتحقاق، تـفاصـيل الـدفـعات والـدفـعة المـقدمـة، الشـروط 

الـــعقديـــة، المســـتندات المـــطلوبـــة، وســـيلة الـــنقل، مـــيناء الـــشحن أو مـــطار الإقـــلاع أو مـــكان التســـليم 

1 الدليل الموحد للاعتمادات المستندية، مرجع سابق. بتصرف.
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والتحــميل، مــيناء الــوصــول أو مــطار الهــبوط أو مــكان الاســتلام والــتفريــغ، آجــال الاعــتماد، فــترة تــقديم 

المستندات، الشحن الجزئي، الأخطرما وعمولات الاعتماد. 

1ما هي أهم المستندات التي يتم تقديمها بموجب الاعتماد المستندي؟ 

الفاتورة التجارية. ۱.

شهادة المنشأ. ۲.

مستندات النقل. ۳.

شهادة التفتيش. ٤.

بوليصة التأمين. ٥.

أية مستندات أخرى نص عليها الاعتماد. ٦.

 : 2الاعتمادات المستندية في المصارف التقليدية

تتم الاعتمادات المستندية في المصارف التقليدية بأحد أسلوبين: 

الأول: خـدمـة مـصرفـية: فـي حـالـة الـتغطية الـكامـلة مـن قـبل المـتعامـل ويـقتصر دور المـصرف عـلى الإجـراءات 

المـصرفـية لـفتح الاعـتماد وسـداد قـيمة الاعـتماد مـن حـساب المـتعامـل، ويـتقاضـى المـصرف الـعمولات مـقابـل 

هذه الخدمة. 

الـثانـي: ائـتمان مـصرفـي: ويـكون فـي حـالـة الـتغطية الجـزئـية مـن قـبل المـتعامـل أو فـي حـالـة عـدم الـتغطية، يـقوم 

المـصرف بـفتح الاعـتماد وسـداد قـيمة الاعـتماد بـالـكامـل أو الـقيمة المـتبقية ثـم يـطالـب بـه الـعميل عـلى أقـساط 

بفوائد ربوية بالإضافة إلى العمولات. 

إلا أن هــذا يــنبغي تــعديــله بمــا يــتلاءم مــع أحــكام الشــريــعة الإســلامــية، فــفي حــالــة الســداد الجــزئــي مــن قــبل 

المـصرف نـيابـة عـن عـميله يـعتبر قـرضـاً حـسناً، أو مـن المـمكن دخـول المـصرف شـريـكاً مـع عـميله وفـقاً لـعقد 

المـشاركـة، أمـا فـي حـالـة السـداد الـكامـل مـن قـبل المـصرف نـيابـة عـن عـميله فـإمـا أن يـتم بـيع الـبضاعـة مـرابـحةً أو 

الدخول في عقد المضاربة. 

1 الدليل الموحد للاعتمادات المستندية، مرجع سابق. بتصرف.
2 الزعتري، علاء الدين، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، مرجع سابق بتصرف.
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 : 1الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية

تتم الاعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية بإحدى الأساليب التالية: 

الأول: الاعـتماد المسـتندي بـالـتمويـل الـذاتـي (اعـتماد الـوكـالـة): وذلـك فـي حـالـة الـتغطية الـكامـلة لـقيمة 

الاعـتماد مـن قـبل المـتعامـل وهـو خـدمـة مـصرفـية حـيث يـقتصر دور المـصرف عـلى فـتح الاعـتماد، وسـداد قـيمته 

مـن حـساب المـتعامـل ويـكون المـصرف هـنا وكـيلاً عـن عـميله ويسـتحق الأجـرة عـلى وكـالـته سـواء بمـبلغ مـقطوع 

أو نسـبة مـن قـيمة الاعـتماد، مـع مـلاحـظة عـدم احـتساب الأجـرة (الـعمولـة) اعـتماداً عـلى فـترة الاعـتماد أمـا 

الــتزامــه تجــاه المســتفيد فــهو مــن قــبيل الــضمان لــكنه يــحصل تــبعاً ولا يــخصص لــه مــقابــل بــصورة مســتقلة 

مباشرة. 

إلا أن الـسؤال يـكون هـل لـلمصرف أن يجـمع بـين الـوكـالـة والـكفالـة؟ وهـل يـجوز لـلمصرف الاسـتفادة مـن 

مبلغ الاعتماد أو التأمينات النقدية؟ 

نــعم يــحق لــلمصرف الجــمع بــين الــوكــالــة والــكفالــة إلا أنــه لا يــحق لــه أخــذ أجــر مــقابــل الــكفالــة ذاتــها لأن 

الإجـماع مـنعقد عـلى عـدم جـواز الأجـر عـلى الـضمان، ولـكن يـطيب لـه أخـذ الأجـر مـقابـل الخـدمـات الـتي 

يـقدمـها بمـا فـي ذلـك الـتكلفة الـتي يتحـملها عـند إصـدار خـطاب الاعـتماد ومـا يسـبق ذلـك مـن جهـد مـبذول 

لـدراسـة وتـقييم أوضـاع الـعميل المـالـية لـلتثبت مـن مـلاءتـه وقـدرتـه عـلى الـوفـاء بـالـتزامـاتـه وأخـذ الأجـر عـلى 

الوكالة جائز في الشريعة الإسلامية. 

أمــا اســتفادة المــصرف مــن مــبلغ الاعــتماد أو الــتأمــينات الــنقديــة لــيس دلــيلاً عــلى المــنع، ذلــك أن هــذا المــبلغ 

مـضمون عـليه، والخـراج بـالـضمان ويمـكن الاتـفاق مـع طـالـب إصـدار الاعـتماد عـلى اسـتثمار الـتأمـينات الـنقديـة 

وفق صيغة المضاربة. 

الـثانـي: الاعـتماد المسـتندي بـالمـشاركـة: ويـكون فـي حـالـة الـتغطية الجـزئـية مـن قـبل المـتعامـل ويـدخـل المـصرف 

شــريــكاً فــي الجــزء الــغير المــغطى، وبــالــتالــي يــكون شــريــكاً فــي الــربــح ونــصيبه مــنه حســب الاتــفاق والخــسارة 

بحســـب رأس المـــال، ويـــكون المـــصرف مـــسؤولاً عـــن الـــبضاعـــة بـــالإضـــافـــة إلـــى دوره فـــي فـــحص وتســـليم 

المستندات. 

1 محمود الوادي، حسين سمحان، المصارف الإسلامية الأسس النظرية والتطبيقات العملية، مرجع سابق، 2007.
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ويـتم فـتح الاعـتماد بـاسـم أي مـن الـطرفـين لأنـه يـحق للشـريـكين فـي عـقود المـشاركـة المـساهـمة بـالـعمل بـالإضـافـة 

إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافاً لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل. 

ويـحق أن يـتقاضـى المـصرف عـمولـة عـن فـتح الاعـتماد فـي اعـتماد المـضاربـة والمـشاركـة وتـخصم مـن مـصروفـات 

المـضاربـة أو المـشاركـة بـاعـتبارهـا أعـمال خـارجـة عـن الـعقد المـبرم بـين الـطرفـين ولا يـحق لـلمصرف أخـذ عـمولـة 

عـلى الجـزء الـغير مـغطى مـن قـيمة الاعـتماد فهـذا لا شـك فـيه أنـه مـن الـربـا المحـرم، وتفسـير ذلـك أن مـا يـدفـعه 

المـصرف لـتغطية مـا تـبقى مـن قـيمة الاعـتماد – إذا كـان المشـتري قـد غـطى الاعـتماد جـزئـياً - يـعتبر قـرضـاً مـن 

جــانــب المــصرف للمشــتري، واشــتراط الــزيــادة عــلى الــقرض لا تجــوز بــغير خــلاف، ويــجوز لــلمصرف أخــذ 

الـضمانـات الـكافـية مـن الـعميل، ومـصاريـف الاعـتماد الحـقيقية الـتي صـرفـها فـعلاً لمـرة واحـدة، بشـرط أن تـكون 

مقطوعة غير مرتبطة بالزمن. 

الـثالـث: الاعـتماد المسـتندي بـالمـرابـحة: ويـكون فـي حـالـة عـدم الـتغطية مـن قـبل المـتعامـل أو تـغطية جـزئـية، 

ويـكون المـصرف هـو المسـتورد، ويـتم اسـتيراد الـبضاعـة بـاسـم المـصرف بـناءً عـلى رغـبة المـتعامـل وتـصدر بـوالـص 

الـشحن بـاسـم المـصرف لـضمان مـلكيته وضـمانـه لـلبضاعـة ويـتم احـتساب تـكلفة الـبضاعـة حـتى لحـظة الـوصـول 

ثـم يـتم بـيع الـبضاعـة مـرابـحة إلـى الـعميل مـع هـامـش ربـح مـتفق عـليه، ويـكون المـصرف مـسؤولاً عـن تسـليم 

بضاعة ومستندات مطابقة لشروط الاعتماد. 
وهـنا لا يـجوز لـلمصرف أن يـطالـب الـعميل الـواعـد بـالشـراء بـدفـع عـمولـة عـن فـتح الاعـتماد لأن المـصرف يـفتح 

الاعــتماد لــصالحــه بــصفته المشــتري للســلعة وتــقتصر عــائــدات المــصرف عــلى هــامــش الــربــح المــتفق عــليه مــع 

المتعامل. 

يحتسـب ثـمن الـبضاعـة حسـب سـعر الـصرف يـوم تـوقـيع بـيع المـرابـحة ويمـكن لـلعميل سـداد الـديـن بـعملة 

أخرى على أن يكون سعر الصرف يوم سداد الدين لا قبله ولا بعده. 

ويـجوز تحـويـل الاعـتماد المـفتوح لشـراء بـضاعـة مـرابـحة إلـى اعـتماد ذاتـي مـن خـلال فـض عـقد الـوكـالـة وتـوقـيع 

الـعميل عـلى عـقد بـيع مـساومـة مـع تجـيير الـسندات إلا أنـه لا يـجوز تحـويـل الاعـتماد الـذاتـي إلـى مـرابـحة لأن 

تـثبيت الشـراء جـاء لـصالـح المـتعامـل ولـيس لـصالـح المـصرف وبـالـتالـي يـكون المـتعامـل هـو مـالـكها شـرعـاً فـلا 

يجوز شراء البضاعة منه وإعادة بيعها إليه. 
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الـرابـع: الاعـتماد المسـتندي بـالمـضاربـة: وتـكون فـي حـالـة عـدم الـتغطية مـن قـبل المـتعامـل والاعـتماد مـغطى 

بـالـكامـل مـن قـبل المـصرف وتـكون فـي الحـالات الـتي يـرغـب المـصرف بـتشجيع الـتجار وتمـويـلهم عـن طـريـق 

اعــتماد المــضاربــة بــحيث يــقدم المــصرف كــامــل رأس المــال الــلازم لشــراء الســلع مــوضــوع المــضاربــة، ويــتولــى 

الـعميل تـسويـقها وتحـقيق الـربـح الـذي يـوزع بـين الـطرفـين بنسـب مـتفق عـليها والخـسارة يتحـملها المـصرف 

بــالــكامــل بــاعــتباره رب المــال، وبهــذا الأســلوب لا يــحتاج المــتعامــل إلــى تــقديم أي غــطاء نــقدي لــلاعــتماد 

المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة. 

يـتم فـتح الاعـتماد وإصـدار بـوالـص الـشحن بـاسـم المـتعامـل بـصفته المـضارب الـذي يـتمتع بـكامـل الـصلاحـيات 

في إدارة أموال المضاربة. 

أهم الاختلافات بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية: 

لا يـختلف دور المـصرف الإسـلامـي عـن دور المـصرف الـتقليدي مـن حـيث أنـه مـسؤول عـن تسـليم مسـتندات 

مــطابــقة لشــروط فــتح الاعــتماد لــلعميل فــاتح الاعــتماد، أمــا بــخصوص مــوضــوع الاعــتماد والــفوائــد فــهناك 

اختلافات جوهرية بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية تتلخص فيما يلي: 

لا يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـالمـوافـقة عـلى اصـدار اعـتماد يـكون مـوضـوعـه حـرامـاً، مـثل الاعـتماد المـفتوح ۱.

لاستيراد الخمور أو لحم الخنزير. 

لا يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـاحـتساب أي فـوائـد عـلى الـعميل فـاتح الاعـتماد عـن الـفترة الـواقـعة بـين دفـع ۲.

قيمة المستندات للمستفيد ووصول المستندات للمتعامل. 

لا يـقوم المـصرف الإسـلامـي بـاحـتساب أي فـوائـد عـلى الـعميل فـاتح الاعـتماد عـن الـفترة الـواقـعة بـين وصـول ۳.

المستندات وتسديد قيمتها من قبل المتعامل. 

خـلاصـة الـقول: الاعـتمادات المسـتنديـة مـن الـعقود المسـتحدثـة الـتي دعـت الحـاجـة إلـيها، ودخـول المـصارف 

الإسـلامـية عـالـم الـتجارة الخـارجـية وتسهـيل أمـور عـملائـها يـشكل تحـديـاً لـها فـي حـين أنـها تـتبنى الـنظام الـقائـم 

عـلى عـدم الـتعامـل بـالـربـا، فـالمـصارف الـربـويـة تـتعامـل مـع فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة عـلى أسـاس الـقرض 

والـفوائـد ممـا أوجـب عـلى المـصارف الإسـلامـية مـعالجـتها بمـا لا يـتعارض مـع الشـريـعة الإسـلامـية، فـيكون تمـويـلها 

إما قرضاً حسنا ً أو مرابحة أو الدخول مع المتعامل في عقد مضاربة أو مشاركة.  
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الصحة التنظيمية وأثرها على المنظمات 
د. أسامة عبود أحمد  

باحث!دكتوراه!جامعة!عين!شمس!-!قسم!إدارة!الموارد!البشرية!

الــصــحــة الــتــنــظــيــمــيــة هــو مــفــهــوم مــســتــمــد مــن الاعــتــراف بــأن أمــاكــن الــعــمــل هــي المــصــدر الــرئــيــســي 
للمشاكل الصحية والعقلية والبدنية المرتبطة بضغوط العمل. 

عـرّف (Koscec,2000.p4) الـصحة الـتنظيمية بـأنـها: حـالـة المـنظمة الـتي تـتوافـر فـيها بـيئة ومـكان 

عـمل يسـتطيع المـوظـفون فـيهما أن يـعملوا بـنجاح فـي الـوصـول إلـى مسـتوى أداء يـحقق الـتوقـعات عـلى 

المـدى الـبعيد، ويمـكن أن يـنعكس ذلـك فـي انـخفاض مـعدلات كـل مـن (الـغياب عـن الـعمل، ودوران الـعمل، 

والـشكاوى) بـالإضـافـة إلـى أن مـجتمع الـعامـلين يـنعمون بـالـصحة الفسـيولـوجـية والنفسـية "وذكـر أنـه لـتفعيل 

الــصحة الــتنظيمية فــي أمــاكــن الــعمل لا بــد مــن الاهــتمام بــنمط الــقيادة والســلوك الــفردي والمــمارســات 

التنظيمية.  

وعــرّفــها (Hill,2003.p26) بــأنــها: قــدرة المــنظمات لــلعمل بــفاعــلية والــتكيف بــشكل مــلائــم، 

والتغلب على المشكلات على نحو كاف، لإحداث التغيير والنمو من الداخل. 

يمـكن إعـتبار الـصحة الـتنظيمية أنـها الحـالـة الـتنظيمية الـتي تجـعل المـنظمة قـادرة عـلى تحـقيق أهـدافـها وغـايـاتـها 

ومـراجـعها بـكفاءة وفـاعـلية، والمحـافـظة عـلى تمـاسـك كـيانـها الـداخـلي، وتـكيفه مـع بـيئتها الـداخـلية والخـارجـية، 

وممـارسـة الـصيانـة والـنماء، دون إغـفال لـلحقوق والأهـداف الخـاصـة لـلعامـلين فـيها، فهـي تمـثل الحـالـة المـثالـية الـتي 

تـكون سـائـدة فـي المـؤسـسة فـي كـل مـا يـتعلق بـشؤونـها الـداخـلية وتـعزز مـكانـتها وتـكون قـادرة عـلى الـتأقـلم مـع 

بـيئتها، مـن خـلال تـوفـير وظـائـف واضـحة المـعنى ومـصممة بـشكل جـيد، ومـن خـلال تـوفـير بـيئة اجـتماعـية 

وتنظيمية داعمة، وفرص عادلة بغرض تحسين المسار الوظيفي والحياة العملية. 

فـفي أحـد الـدراسـات الـتي أجـريـت فـي عـام ۲۰۰۹ تـناولـت الـبحث فـي الأداء الـتنظيمي وتـقلب المـوظـفين، 

والمـشاركـة، والـرفـاهـية، وقـدمـت الـدراسـة طـريـقة لـلمنظمات لـتطويـر اسـتراتـيجيات قـابـلة لـقياس الـعائـد عـلى 
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الاسـتثمار، وشـارك فـي هـذه الـدراسـة ۳۰ ألـف مـوظـف، وكـانـت الـنتيجة أن أقـل مـن نـصف المـوظـفين يـروا أن 

المنظمة لا تدعم الصحة التنظيمية ورفاهية الموظفين. 

ولـوحـظ فـي المـنظمات الـتي تـتبنى الـصحة الـتنظيمية ورفـاهـية المـوظـفين تـزيـد مـشاركـتهم ثـمانـية أضـعاف، 

وتـرتـفع إنـتاجـيتهم ثـلاثـة أضـعاف، وتـقل أرجـحية مـغادرة الـعمل خـلال عـام بمـقدار أربـعة أضـعاف نسـبة إلـى 

المــنظمات الــتى لا تــتبنى فــكر الــصحة الــتنظيمية والــرفــاهــية كــأولــويــة، فــمفهوم الــصحة الــتنظيمية يــقع بــين 

نقيضين هما الضغوط التنظيمية أو ضغوط العمل ورفاهية أماكن العمل والعاملين. 

فـالمـنظمة الـصحية: هـي المـنظمة الـتي تـسعى جـاهـدة لـلقيام بـجهود اسـتثنائـية ومـنهجية مـقصودة لمـضاعـفة 

رفاهية وإنتاجية الأفراد للحد الأقصى. 

أبعاد الصحة التنظيمية: 

 اجتهـدت الـدراسـات فـي تحـديـد أبـعاد الـصحة الـتنظيمية بـرغـم اتـفاق الـعديـد مـنها عـلى مجـموعـة مـن الـعناصـر 

الأسـاسـية لهـذه الأبـعاد إذ قـدم (Miles, Akbaba, 1999) عشـرة أبـعاد عـن الـصحة الـتنظيمية تحـت 

ثلاثة مجموعات رئيسية وهي: 

 المجــموعــة الأولــى: تــرتــبط بــالــوظــيفة والــعمل ويــندرج تحــتها الأبــعاد: وضــوح الهــدف،كــفاءة الاتــصالات، 

توازن السلطة المثالي.  

المجـموعـة الـثانـية: ذات عـلاقـة فـي الحـالـة الـداخـلية لـلمنظمة وحـاجـات الـعنايـة بـالأفـراد ويـندرج تحـتها الأبـعاد: 

تسخير الموارد، التماسك، المعنويات.  

المجـموعـة الـثالـثة: وهـي مـوصـوفـة تحـت عـنوان الـنمو والـتغير ويـندرج تحـتها الأبـعاد:الإبـداع، الاسـتقلالـية، 

الــتكيف، مــلاءمــة حــل المــشاكــل. كــما اتــفقت (Keeton,2003) مــع (Akbaba) عــلى الأبــعاد 

التي ذكرتها وعرفتها كما هو مبين لاحقًا: 

وضــوح الأهــداف: مــقدرة الأفــراد والجــماعــات والمــنظمات فــي أن يــكون لــديــها قــبول ودعــم واضــح ۱.

للأهداف والغايات. 

مـلائـمة الإتـصالات: الحـالـة الـتي تـنتقل فـيها المـعلومـات بـدون تـشويـه وبـإنسـيابـية ومـرونـة مـطلقة وتحـول ۲.

أفقيا وعموديا عبر حدود المنظمة. 
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تـوازن السـلطة المـثالـي: الـقدرة عـلى المـشاركـة والتنسـيق لجـهود الأعـضاء فـي دائـرة الـعمل بـكفاءة وبـأقـل ۳.

إحساس من التوتر. 

تسخير الموارد: أن تكون جميع مصادر المنظمة مستخدمة بفعالية. ٤.

الـتماسـك: الحـالـة الـتي يـكون لـدى الافـراد والجـماعـات والمـنظمات إحـساس واضـح بـالـتماثـل والـتطابـق، ٥.

وأن الأعـضاء منجـذبـون لأن يـكونـوا أعـضاء فـي المـنظمة ويـرغـبون فـي الـبقاء فـيها لـتأثـرهـم بـها، وهـم 

يبذلون قصارى جهودهم خلالها. 

المــعنويــات: الحــالــة الــتي يــكون فــيها الــفرد والجــماعــة والمــنظمة لــديــهم مــشاعــر مــن الــرضــى والــسعادة ٦.

والحضور الإيجابي. 

الإبداع: قدرة المنظمة في توفير بيئة تنظيمية تمكن الآخرين ليكونوا خلاقين ولديهم قبول بالمخاطرة. ۷.

الاسـتقلالـية: الحـالـة الـتي يمـكن فـيها لـلفرد والجـماعـة والمـنظمة تـرتـيب الأهـداف والـغايـات فـي مـواجـهة ۸.

الاحتياجات، عند ترتيب الطلبات الظاهرة. 

الـتكيف: المـقدرة عـلى تحـمل الـضغوط وتحـقيق الاسـتقرار عـندمـا تـكون هـناك اسـتجابـة لمـطالـب الـبيئة ۹.

الظاهرة. 

مـلائـمة حـل المـشاكـل: قـدرة المـنظمة عـلى تـفهم المـشاكـل وحـلها بـأقـل جهـد وأن نـظام حـل المـشاكـل فـي ۱۰.

المنظمة صالح وفاعل بحيث تحل المشكلة من جذورها. 

فـمن خـلال هـذة الأبـعاد نـصل إلـى مـفهوم مـتصور عـن المـنظمة الـصحية هـو كـما وصـفه ويـلسون وزمـلاؤه 

(۲۰۰٤، ٥٦۷) المــنظمة الــصحيّة بــأنــها: مــنظمة تــؤســس عــملياتٍ لــلعمل عــلى تــعزيــز وحــفظ حــالــة 

الرفاهية البدنيّة والذهنيّة والاجتماعيّة لعامليها، وهو ما يُترجم إلى كفاءة وأداء أفضل في العمل. 

تـنشأ الحـالـة الـصحيّة لـلمنظمة حـينما تـساهـم خـصائـص الـعمل فـي تـكويـن الـرفـاهـية النفسـيّة والـبدنـيّة •

الصحيّة. 
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 فـإذا كـان المـوظـفون واقـعين تحـت ضـغط الإجـهاد فـإنـه قـد يـؤثـر عـلى الـصحة الـتنظيميةّ، مـا يـقلل مـن قـدرة •

المـنظمة عـلى المـواكـبة؛ بـالـتالـي فـإن ثـمة عـامـل مـهم آخـر يـساهـم فـي صـحة المـنظمة، هـو الـظروف الـتي 

تقلل الإجهاد. 

الـعامـل الـتالـي الـذي قـد يـساهـم فـي رفـاهـية المـوظـفين والـصحة الـتنظيميةّ هـو الـتمكين النفسـيّ. أيـد بـعض •

الـدارسـين تـعريـف الـتمكين النفسـي بـأنـه إحـساس الـعامـلين بـامـتلاك سـلطة اتـخاذ الـقرار. تـعدّ المـنظمة الـتي 

تمتلك حالة التمكين النفسيّ فما بين أدنى مستويات الموظفين، منظمةَ صحيّة.  

اعـتبر الـبعض ممـارسـة الـتواصـل المـفتوح بـين مـوظـفي المـنظمة عـامـلاً مـساهـمًا آخـر فـي رفـاهـية المـوظـفين •

والصحة التنظيميّة. 

مستويات الصحة التنظيمية: 

 يمكن تحديد أبرز مستويات الصحة التنظيمية في المنظمات المعاصرة بالتالي:  

الــصحة الــتنظيمية الــضعيفة: فــي هــذا المســتوى مــن الــصحة الــتنظيمية لا يــشعر الأفــراد الــعامــلين فــي ۱.

المـنظمة بـالاحـترام لـقيمهم، وتـعمل المـنظمة عـلى اسـتثمار طـاقـاتـهم فـي زيـادة الانـتاجـية مـن دون الاهـتمام 

بـتوفـير الـبرامـج الـتطويـريـة المـهنية لـهم، أي بـعبارة أخـرى تـعتمد المـنظمة عـلى الـقيادة الاسـتبداديـة فـي هـذا 

المستوى. 

الـصحة الـتنظيمية المحـدودة: فـي هـذا المسـتوى تـعمل المـنظمة عـلى تحسـين الـصحة الـتنظيمية الخـاصـة بـها ۲.

مـن خـلال الاهـتمام بـالـعامـلين وبـتطويـر مـهارتـهم ومـقدراتـهم كـونـهم مـوردا كـالمـوارد الأخـرى ولـيس مـن 

أجل تطويرهم على المستوى الشخصي. 

الـصحة الـتنظيمية المـتوسـطة: هـنا تحـاول المـنظمة الاهـتمام بـالـروح المـعنويـة لـلعامـلين مـن خـلال اعـتماد ۳.

أسـالـيب الـقيادة الإيـجابـية، إذ يـتم فـيها تـبادل الآراء والافـكار بـين الـقيادة والـعامـلين مـن أجـل تـطويـر كـل 

من المنظمة ومواردها كافة.  

الـصحة الـتنظيمية المـمتازة: فـي هـذا المسـتوى مـن الـصحة الـتنظيمية تـركـز الادارة فـي المـنظمة عـلى تـعزيـز ٤.

شـعور الـعامـلين بـاحـترام الـذات وتـقديـرهـم ويـقوم بـاشـراكـهم فـي عـمليات التخـطيط واتـخاذ الـقرارات 
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انــطلاقــا مــن مــبدأ الادارة بــالأهــداف مــع الــتأكــيد عــلى بــناء الــثقة بــين الــعامــلين فــي المســتويــات الإداريــة 

المختلفة. 

الــصحة الــتنظيمية المــثالــية: فــي هــذا المســتوى يــكون اهــتمام الادارة الــعليا مــنصبا عــلى إهــتمام بــقيم ٥.

وأفـكار المـوارد البشـريـة الـعامـلة لـديـها وبـناء الـعلاقـات الاجـتماعـية الـرسـمية وغـير الـرسـمية مـن أجـل تـنمية 

مشاعر المواطنة والانتماء لديهم اتجاه المنظمة.  

وهـناك بـعض الاسـتراتـيجيات والمـمارسـات الـتي مـن شـأنـها تـعزيـز مـفهوم الـصحة الـتنظيمية ورفـاهـية الـعامـلين 

داخـل المـنظمة والـتي يـتوجـب عـلى المـنظمات اعـتمادهـا كـآلـية أسـاسـية لـتكون جـزء مـن ثـقافـتها وهـويـتها 

التنظيمية وهي: 

مـن الـضروري قـيام المـنظمات بمـتابـعة المسـتجدات كـافـة الـتي تحـدث فـي الـبيئة المحـيطة بـها مـن أجـل الحـفاظ ۱.

على الصحة التنظيمية الخاصة بها وتعزيزها أول باول 

يــنبغي عــلى المــنظمات اعــتماد أســلوب الــلامــركــزيــة فــي الإدارة لــضمان مــشاركــة المــوارد البشــريــة فــي ۲.

المستويات التنظيمية كافة في عملية اتخاذ القرارات. 

يـتوجـب عـلى المـنظمات بـناء قـنوات اتـصال كـفؤ ة تـضمن تـبادل المـعلومـات بـين مسـتويـاتـها الـتنظيمية ۳.

الافقية والعامودية كافة وبدون حدوث أي تشويش فيها. 

قـيام الإدارة فـي المـنظمات بـتوجـيه رسـالـة اعـلامـية لمـواردهـا البشـريـة عـن الآلـية المـعتمدة فـي تـوزيـع الـعوائـد ٤.

التي تحققها سنوية لتعميق رؤيتهم اتجاه سياساتها وتوجهاتها. 

مـن الـضروري اتـخاذ الادارة فـي المـنظمات مجـموعـة مـن الاجـراءات لـتعزيـز ممـارسـات الاخـلاقـية داخـلها ٥.

مــثل إقــامــة الــدورات الــتدريــبية أو ربــط المــكافــأت بــالســلوكــيات الأخــلاقــية بــاعــتبار المــعايــير الأخــلاقــية 

وتطبيقها داخل المنظمة أولوية. 

الاطــلاع عــلى تجــارب الــدول المــتقدمــة فــي مــجال الــصحة الــتنظيمية ورفــاهــية الــعامــلين وتحــقيق الــكفاءة ٦.

التنظيمية ومحاولة تبادل الأفكار وتوظيفها في البيئة المحلية. 

مـن الـضروري قـيام المـنظمة بـالاسـتعانـة بـذوي الاخـتصاص فـي مـجال تـكنولـوجـية المـعلومـات وإقـامـة دورات ۷.

تدريبية لمواردها البشرية لضمان تبادل المعرفة والمعلومات فيما بينهم وعدم فقدانها من المنظمة.  
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قاعدة الإذن العرفي كالإذن اللفظي وتطبيقاتها في المعاملات 
مصطفى أماخير 

أستاذ!التعليم!الثانوي!الإعدادي!وباحث!في!سلك!الدكتوراه!-!

جامعة!ابن!زهر!-!المغرب!

تـعـتـبـر هـذه الـقـاعـدة أحـد أعـمـدة تـيـسـيـر الحـيـاة المجـتـمـعـيـة فـهـي تـسـمـح بـفـعـل ومـبـاشـرة كـثـيـر مـن 
الأمـور دون حـاجـة لـطـلـب الإذن ف كـل مـرة. لـهـذا اسـتـحـقـت فـعـلا أن تـدرس بمـجـهـود أكـبـر مـن هـذا 

المقال المتواضع. 

شرح مفردات القاعدة: 

كـلمة الإذن: الإذن اسـم، والجـمع أذُونـات، وأُذون، وفـي لـسان الـعرب لابـن مـنظور رحـمه الله: أذن بـالشـيء 

ِ وَرَسُـوِ�ِ ۖ (الـبقرة: ۲۷۹) أي كـونـوا عـلى  ـنَ االلهَّ ُـوا بِحَـرْبٍ مِّ إذنـا وأَذَنًـا وأذَانَـة عـلم، وفـي الـتنزيـل الـعزيـز: فأَذْنَ
)، وفـي مـختار الـصحاح: أذن لـه فـي الشـيء بـالكسـر إذنـا وأذن بمـعنى عـلم وبـابـه طـرب، وأذن لـه اسـتمع  1عـلم(

  :( 2وبابه طرب، قال قعنب بن أم صاحب(

مني وما أذنوا من صالح دفنوا  إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحا

وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا  صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به

ا وَحقَُّتْ (الانشقاق: ۲)، وفي الحديث: "ما أذن الله لشيء كأذنه  َ قلت ومنه قوله تعالى: وَأذَِنَتْ لرَِّ�ِ

 .( 3لنبي يتغنى بالقرآن"(

) لسان العرب، باب: أذن، ج١٣ ص ٩ )1

) قـعنب بـن ضـمرة، مـن بـني عـبد الله بـن غـطفان: مـن شـعراء الـعصر الأمـوي. يـقال لـه " ابـن أم صـاحـب " كـان فـي أيـام الـولـيد  )2

بن عبد الملك، وله هجاء فيه. (الأعلام للزركلي: ج٥ ص٢٠٢)
) مختار الصحاح، باب: الهمزة، (ج ١ ص ٥) )3
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والإذن فــي الشــرع: فــك الحجــر وإطــلاق الــتصرف لمــن كــان ممــنوعــا مــنه شــرعــا، فــيه إعــلام بــإجــازة الشــيء 

والرخصة فيه. 

كـلمة الـعرف: يـطلق لـفظ الـعرف لـغة: عـلى الشـيء المـعروف المـألـوف المسـتحسن، ولـلمادة مـعان كـثيرة تحـوم 

 .( 1حول هذا المعنى، تختلف باختلاف تركيبها وموقعها في سياق الكلام(

فـفي لـسان الـعرب: الـعرف والـعارفـة والمـعروف واحـد ضـد الـنكر، وهـو كـل مـا تَـعْرِفـه الـناس مـن الخـير وتـطمئن 

)، وغـالـب مـا اسـتقرت عـليه كـتب المـعاجـم أن لـلعرف مـعنيان عـامـان مـن الـناحـية الـلغويـة: مـا ارتـفع مـن  2لـه (

) وما كَرُمَ من المعاني.  3المحسوسات كعرف الديك(

والـعرف فـي اصـطلاح الـفقهاء: عـرف بـأنـه: مـا اسـتقر فـي الـنفوس مـن جـهة المـعقول وتـلقته الـطباع السـليمة 

   .( 4بالقبول(

وعـرفّـه أحـد المـعاصـريـن: "هـو الأمـر الـذي اطـمأنـت إلـيه الـنفوس وعـرفـته وتحـقق فـي قـراءتـها وألـفته، مسـتندة فـي 

 .( 5ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة "(

وهناك مصطلح يتداخل مع العرف وهو العادة: 

هـي فـي الـلغة: الـديـدن يـعاد إلـيه، مـعروفـة وجـمعها عـادات وعـيد، والأخـير لـيس بـالـقوي. والمـعاودة: الـرجـوع 

  .( 6للأمر الأول. يقال للشجاع: بطل معاود(

 .( 7وفي الاصطلاح الفقهي: الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية(

وأرى أنـه مـن المـناسـب الـتعرض للنسـبة بـين الـعرف والـعادة، لأن لهـذا المـبحث تـأثـير عـلى الـصياغـة السـليمة 

للقاعدة وعموما يمكن حصر اختلاف العلماء في هذه النسبة في ثلاثة أقوال:  

الـقسم الأول: فـريـق لا يـرى أن هـناك فـرقًـا بـين الـعرف والـعادة، وأنـهما مـترادفـان عـلى مـعنى واحـد، ومـن هـؤلاء 

الشـيخ عـبد الله بـن أحـمد الـنسفي الحـنفي (ت: ۷۱۰)، ومـنهم أيـضًا ابـن عـابـديـن الحـنفي (ت: ۱۲٥۲)، 

) العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب (ص ٢٩) )1

) لسان العرب، (ج ٩ ص ٢٣٩) )2

) اللسان (ج ٩ ص ٢٣٨) )3

) النهاية لابن الأثير (ج٣ ص ٩٧) )4

) العرف والعادة في رأي الفقهاء لأحمد أبي سنة، (ص ٨). )5

)  لسان العرب لابن منظور (ج ٣ ص ٣١٦ ) )6

) التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (ج ٢ ص ٢٨٢) )7
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وقـد سـار عـلى نـهجهما فـي عـدم الـتفريـق بـعض المـعاصـريـن حـيث قـالـوا: "الـعرف: هـو مـا تـعارفـه الـناس وسـاروا 

  ( 1عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة، وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة "(

) إلـى الـتفريـق بـينهما فـخص الـعادة فـي الأفـعال  2وسـار بـعض الـفقهاء كـصاحـب "الـتلويـح عـلى الـتوضـيح"(

 .( 3والعرف في الأقوال(

وبهـذا المـعني فـالإذن إن كـان لـفظيا فـالأجـدر فـي صـياغـة الـقاعـدة هـو مـا وقـعت بـه الـتسمية فـي افـتتاح هـذا 

المـقال، وإن كـان الإذن بـالـفعل إشـارة مـثلا فـالأجـدر أن نـقول: الإذن الـذي مـن قـبيل الـعادة كـالإذن الـلفظي، 

وذلك بناء على هذا التفريق. 

وقـسم ثـالـث يـرى أن بـينهما عـموم وخـصوص مـطلق، فـالـعادة أعـم مـن الـعرف مـطلقًا، حـيث تـطلق عـلى 

الـعادة الجـماعـية - الـعرف - وعـلى الـعادة الـفرديـة، فـكل عـرف عـادة ولا عـكس. وقـد قـالـه الشـيخ مـصطفى 

 .( 4الزرقا (

المعنى العام للقاعدة: 

مـعناهـا أن مـا تـعارف عـليه الـناس فـي إبـاحـة شـيء أو تمـليكه أو الـتصرف بـطريـق الـوكـالـة بـدون إذن صـريـح يـنزل 

 .( 5منزلة الإذن الصريح (

صيغ القاعدة، وبعض القواعد المقاربة لها: 

الاذن الـعرفـي كـالإذن الحـقيقي؛ وهـنا لـفظة الحـقيقي أظـنها لا تـسعف بـالتحـديـد والحـصر لأن الإذن ▪

العرفي حقيقي أيضا بل هو أقوى من اللفظي. 

)؛  ▪ 6الاذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي(

كل ما دل على الإذن فهو إذن؛ ▪

إشارة الأخرس كإشارة الناطق؛ ▪

) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص ٩٠) )1

) هـو الإمـام الـتفتزانـي سـعد الـديـن مـسعود بـن عـمر مـات سـنة: ٧٩٣هـ، شـرح كـتاب: الـتوضـيح فـي حـل غـوامـض الـتنقيح شـرح  )2

بيد الله المــحبوبــي  تــنقيح الأصــول لــعبيد الله بــن مــسعود بــن محــمود المــلقب بــصدر الشــريــعة الأصــغر أمــا الأكــبر فــهو أحــمد بــن عـُـ
له:" تلقيح العقول في فروق المنقول "

) أثر بالعرف في التشريع الإسلامي (ص ٦٠) )3

) المدخل الفقهي العام (ج ٢ ص ٨٤١) )4

) القواعد المستخرجة من اعلام الموقعين لعبد المجيد جمعة (ص ٣٦١)، (رسالة ماجستير) )5

) شرح تنقيح الفصول (ص ٤٥٧) )6
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إشارة الأخرس المفهمة كالنطق؛ ▪

)؛ ▪ 1إشارة الأخرس أقيمت مقام العبارة(

الكتاب كالخطاب. ▪

تأصيل القاعدة: 

جِ حَـرَجٌ وَلاَ عََ� الـْمَرِيـضِ حَـرَجٌ وَلاَ عََ�ٰ  مـن الـقرآن قـولـه تـعالـى: لـَّْ�سَ عََ� الاْعَْٔـمَىٰ حَـرَجٌ وَلاَ عََ� الأَْْ�َ

ـهَاتِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ إِخْـوَانِـُ,مْ  أنَـفسُُِ,مْ أنَ تَأكْـُلوُا مِـن بـُيوُتِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ آبَـاQِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ أمَُّ
اتِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ أخَْـوَالـُِ,مْ أوَْ بـُيوُتِ  أوَْ بـُيوُتِ أخََـوَاتِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ أعَْـمَامِـُ,مْ أوَْ بـُيوُتِ عَـمَّ
ـفَاتِـحَهُ أوَْ صَـدِيـقُِ,مْ ۚ لـَْ�سَ عَـليَُْ,مْ جُـناَحٌ أنَ تَأكْـُلوُا َ�ـِيعًا أوَْ أشَْـتَاتًـا ۚ فإَِذاَ  خَـالاَتِـُ,مْ أوَْ مَـا مَلَْ,Tُ مَّ
ُ لـَُ,مُ الآْيَـاتِ  ُ االلهَّ لـِكَ يبَُينِّ بَةً ۚ كَـذَٰ ِ مـُبَارَكَـةً طَـيِّ ـنْ عِـندِ االلهَّ دَخَـلTُْ بـُيوُتًـا فسََـلِّمُوا عََ�ٰ أنَـفسُُِ,مْ تَـحِيّةًَ مِّ

لعََلَُّ,مْ تَعْقِلوُنَ (النور: ٦۱). 
فبينت الآية إباحة الأكل من بيوت الآباء أو الأمهات.. الخ بغير إذنهم إكتفاء بالإذن العرفي. 

ومـن الـسنة اسـتدل لـلقاعـدة بحـديـث عـروة بـن الجـعد الـبارقـي، الـذي أعـطاه الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم ديـنارا 

 .( 2يشتري له به شاة، فاشترى شاتين بدينار، وباع احداهما بدينار، وجاء بالدينار والشاة الأخرى(

وعـند تـأمـل الحـديـث نجـد أن عـروة رضـي الله عـنه بـاع وأقـبض وقـبض بـغير إذن لـفظي اعـتمادا مـنه عـلى الإذن 

العرفي الذي هو أقوى من اللفظي. 

ومــن الأدلــة أيــضا مــا رواه ابــن عــباس أن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: "الأيم أحــق بــنفسها مــن ولــيها 

). فـجعل سـكوتـها عـن الجـواب بمـنزلـة الإذن الـصريـح بـالـتوكـيل فـي أمـر  3والـبكر تسـتأذن وإذنـها صـماتـها"(

زواجـها اعـتمادا عـلى مـا تـعارف عـليه مـن أن الـفتيات الأبـكار يسـتحين فـي مـثل هـذا المـقام فـي إبـداء الـرغـبة، 

أما الثيب فقد زال عنها حياء البكر فتتكلم بالنكاح. 

فهاذان حديثان صريحان في التأصيل للقاعدة. 

) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (ص ٣١٧ وما بعدها). )1

) أخرجه البخاري (٣٦٤٢) )2

) أخرجه مالك في الموطأ ومسلم في صحيحه (١٤٢١) )3
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حكم القاعدة: القاعدة مجمع على العمل بها ولم أقف على من خالف حسب بحثي المتواضع. 

تـطبيقات الـقاعـدة: يـقول ابـن الـقيم رحـمه الله فـي اعـلام المـوقـعين مـا نـصه وأسـوقـه بـنصه لجـمعه تـطبيقات 

هامة: " وقد أجرى العرف مجرى النطق في أكثر من مائة موضع منها: 

۱- تقديم الطعام إلى الضيف. 

۲ - جواز تناول اليسير مما يسقط من الناس من مأكول وغيره. 

۳- الشرب من خوابي السيل ومصانعه في الطرق  

٤- دخول الحمام وإن لم يعقد عقد الإجارة مع المحامي لفظا. 

٥- جواز التخلي في دار من أذن له بالدخول إلى داره والشرب من مائه  

٦- الاتكاء على الوسادة المنصوبة. 

۷- أكل الثمرة الساقطة من الغصن الذي على الطريق. 

۸- غسل القميص الذي استأجره للبس مدة يحتاج فيها إلى الغسل. 

۹- الصلاة في حائط الغير والتيمم بترابه. 

۱۰- لـو رأى شـاة غـيره تمـوت فـذبـحها حـفظا لمـالـيتها عـليه كـان ذلـك أولـى مـن تـركـها تـذهـب ضـياعـا وإن كـان 

مـن جـامـدي الـفقهاء مـن يمـنع مـن ذلـك ويـقول هـذا تـصرف فـي مـلك الـغير ولـم يـعلم هـذا الـيابـس أن الـتصرف 

في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به وترك التصرف هاهنا هو الإضرار. 

 ۱۱- لـو رأى السـيل يمـر بـدار جـاره فـبادر ونـقب حـائـطه وأخـرج مـتاعـه فـحفظه عـليه جـاز ذلـك ولـم يـضمن 

نقب الحائط. 

۱۲- لـو جـذ ثـماره أو حـصد زرعـه ثـم بـقي مـن ذلـك مـا يـرغـب عـنه عـادة جـاز لـغيره الـتقاطـه وأخـذه وإن لـم 

يأذن فيه لفظا. 

۱۳- ومنها لو وجد هديا مشعرا منحورا ليس عنده أحد جاز له أن يقتطع منه ويأكل منه. 

۱٤- ومنها لو أتى إلى دار رجل جاز له طرق حلقه الباب عليه وإن كان تصرفا في بابه لم يأذن فيه لفظا. 

۱٥- ومـنها الاسـتناد إلـى جـداره والاسـتظلال بـه ومـنها الاسـتمداد مـن مـحبرتـه وقـد أنـكر الإمـام أحـمد عـلى 

 .( 1من استأذنه في ذلك(

) إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج ٢ ص ٤٨٤) )1
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ويورد العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى تطبيقات أخرى فيقول:  

۱٦- دخـول الحـمامـات والـقياسـير والخـانـات إذا افـتتحت أبـوابـها فـي الأوقـات الـتي جـرت الـعادة فـي الارتـفاق 

بـها فـإنـه جـائـز، إقـامـة لـلعرف المـطرد مـقام صـريـح الإذن، ولا يـجوز لـداخـل الحـمام أن يـقيم فـيه أكـثر ممـا جـرت بـه 

الـعادة، ولا أن يسـتعمل مـن المـاء أكـثر ممـا جـرت بـه الـعادة، إذ لـيس فـيه إذن لـفظي ولا عـرفـي، والأصـل فـي 

الأموال التحريم ما لم يتحقق السبب المبيح. 

۱۷- الــدخــول إلــى دور الــقضاة والــولاة فــي الأوقــات الــتي جــرت الــعادة بــالــدخــول فــيها بــعد فــتح أبــوابــها 

لـلحكومـات والخـصومـات وكـذلـك الجـلوس فـيها عـلى حـصيرهـا وبُسـطها إلـى انـقضاء حـاجـة الـداخـل إلـيها، 

فـإذا أراد أن يـقيم إلـى قـضاء حـاجـته إقـامـة طـويـلة أو أراد مـن لا حـاجـة لـه الـدخـول لـلتنزه أو لـلوقـوف عـلى مـا 

يجري للخصوم، فالأظهر جوازه لجريان العادة بمثله. 

 .( ۱۸1- الدخول إلى المدارس للإذن العرفي فيه(

۱۹- الـدخـول إلـى الأزقـة والـدروب المشـتركـة جـائـز لـلإذن الـعرفـي المـطرد فـيه، فـلو مـنعه بـعض المسـتحقين امـتنع 

مـن الـدخـول، ولـو كـان فـيهم يـتيم أو مـجنون فـفي هـذا نـظر، ولـو اسـتند لجـدار إنـسان فـإن كـان اسـتناده ممـا يـؤثـر 

فـيه اخـتلالا أو مـيلا أو سـقوطـا لـم يجـز لـعدم الإذن الـلفظي والـعرفـي، وإن كـان الجـدار ممـا لا يـؤثـر فـيه الاسـتناد 

إلـيه الـبتة جـاز الاسـتناد إلـيه لـلإذن الـعرفـي، فـإن مـنعه مـالـكه مـن الاسـتناد إلـيه فـقد اخـتلف فـي مـثل هـذا مـن 

جـهة أنـه عـناد مـحض فـيصير بمـثابـة قـولـه لا تـنظر إلـى حـسن داري، ولا إلـى نـضارة أشـجاري، ولا إلـى رونـق 

أثوابي ولا إلى كثرة أصحابي. 

التطبيقات الخاصة بالمعاملات: 

۱- ضرب الدابة المستأجرة إذا حرنت في السير وإيداعها في الخان إذا قدم بلدة أو ذهب في حاجة. 

۲- دفـع الـوديـعة إلـى مـن جـرت الـعادة بـدفـعها إلـيه مـن امـرأة أو خـادم أو ولـد وتـوكـيل الـوكـيل لمـا لا يـباشـره 

مثله بنفسه. 

۳- صـدقـة الـتطوع يـكفي فـيها المـناولـة لأن قـريـنة حـال الـفقير تشهـد عـلى أنـها صـدقـة، ولا وجـه لـقول مـن 

شرط فيها اللفظ لأنه خلاف ما درج عليه السلف والخلف. 

) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام (ج ٢ ص ١١٢) )1
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٤- ومـنها لـو اسـتأجـر غـلامـا فـوقـعت الأكـلة فـي طـرفـه فـتيقن أنـه إن لـم يـقطعه سـرت إلـى نـفسه فـمات جـاز لـه 

قطعه ولا ضمان عليه.  

٥- لو وكل غائبا أو حاضرا في بيع شيء والعرف أن له قبض ثمنه ملك ذلك. 

٦- إذن المسـتأجـر لـلدار لمـن شـاء مـن أصـحابـه أو أضـيافـه فـي الـدخـول والمـبيت والـثِوى عـنده والانـتفاع بـالـدار 

وإن لم يتضمنهم عقد الإجارة لفظا اعتمادا على الإذن العرفي. 

استثناءات القاعدة: 

من استثناءات القاعدة:  

- حـمل الإذن فـي الـنكاح عـلى الـكفء ومهـر المـثل هـو المـتبادر إلـى الأفـهام، بـدلـيل أنـه إذا قـال مـن هـو أشـرف 

الـناس وأفـضلهم وأغـناهـم لـوكـيله وكـلتك فـي تـزويـج ابـنتي، فـزوجـها بـعبد فـاسـق مـشوه الخـلق عـلى نـصف 

درهـم فـإن أهـل الـعرف يـقطعون بـأن ذلـك غـير مـراد بـالـلفظ، لأن الـلفظ قـد صـار عـنده بـالـكفء ومهـر المـثل، 

ولا شك أن هذا طارئ على أصل الوضع. 

- الـتوكـيل فـي الـبيع المـطلق فـإنـه يـتقيد بـثمن المـثل وغـالـب نـقد بـلد الـبيع تـنزيـلا لـلغلبة مـنزلـة صـريـح الـلفظ، 

كـأنـه قـال لـلوكـيل بـع هـذا بـثمن مـثله مـن نـقد هـذا الـبلد إن كـان لـه نـقد واحـد، أو مـن غـالـب نـقد هـذا الـبلد إن 

كـان لـه نـقود، ويـدل عـلى هـذا أن الـرجـل إذا قـال لـوكـيله: بـع داري هـذه فـباعـها بـجوزة فـعند أهـل الـعرف أن 

هـذا غـير مـراد ولا داخـل تحـت لـفظه، وكـذلـك لـو وكـله فـي بـيع جـاريـة تـساوي ألـفا فـباعـها بـتمرة، فـإن الـعقلاء 

 .( 1يقطعون بأن ذلك غير مندرج في لفظه لاطراد العرف بخلافه(

المراجع: 
القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.  ۱.
صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي، دار ابن كثير، اليمامة – بيروت، ط۳ (۱٤۰۷-۱۹۸۷). ۲.
صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، ط دار الجيل – بيروت، ودار الآفاق الجديدة – بيروت. ۳.
موطأ الإمام مالك، ط مؤسسة الرسالة، (۱٤۱۲). ٤.
أثر العرف في التشريع الإسلامي، للدكتور السيد صالح عوض، دار الكتاب الجامعي – القاهرة.  ٥.
إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، دار الجيل – بيروت، ۱۹۷۳. ٦.
الــتقريــر والــتحبير لأبــي عــبد الله شــمس الــديــن محــمد بــن محــمد بــن محــمد المــعروف بــابــن أمــير الحــاج، دار الــكتب الــعلمية، ط۲، ۷.

 .(۱۹۸۳-۱٤۰۳)
شـرح تـنقيح الـفصول لأبـي الـعباس شـهاب الـديـن أحـمد بـن إدريـس بـن عـبد الـرحـمن المـالـكي الشهـير بـالـقرافـي، ط شـركـة الـطباعـة الـفنية ۸.

المتحدة. ت: طه عبد الرؤوف سعد. 

) المصدر نفسه )1
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العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في التشريع الإسلامي للفقيه الدكتور أحمد فهمي أبي سنة، مطبعة الأزهر (۱۹٤۹) ۹.
العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب، للدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي، ط دار التنوير. ۱۰.
علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ط۸ لدار القلم. ۱۱.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، ط دار المعارف – بيروت، لبنان. ۱۲.
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للدكتور محمد مصطفى الزحيلي، دار الفكر- دمشق، ط۱ (۱٤۲۷-۲۰۰٦). ۱۳.
الـقواعـد المسـتخرجـة مـن إعـلام المـوقـعين لـعبد المجـيد جـمعة الجـزائـري أبـو عـبد الـرحـمن (رسـالـة مـاجسـتير)، دار ابـن الـقيم ودار ابـن عـفان، ۱٤.

 (۱٤۲۱)
لسان العرب لجمال الدين ابن منظور، دار صادر – بيروت، ط۳ (۱٤۱٤) ۱٥.
مـختار الـصحاح، لـزيـن الـديـن أبـو عـبد الله محـمد بـن أبـي بـكر بـن عـبد الـقادر الحـنفي الـرازي، ط المـكتبة الـعصريـة – الـدار الـنموذجـية، ۱٦.

بيروت -صيدا. 
المدخل الفقهي العام، دار القلم – دمشق (۲۰۰٤-۱٤۲٥) ۱۷.
الـنهايـة فـي غـريـب الحـديـث والأثـر، لمجـد الـديـن أبـو الـسعادات المـبارك بـن محـمد بـن محـمد بـن محـمد ابـن عـبد الـكريم الشـيبانـي الجـزري ابـن ۱۸.

الأثير، ط المكتبة العلمية – بيروت (۱۹۷۹-۱۳۹۹). 
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معادلة إجمالي التكلفة لقيمة الكمية الاقتصادية 
أوهاج بابدين عمر 

ماجستير!تمويل!ومحاسبة!-!السودان!

يـشـيـر تـعـبـيـر الـكـمـيـة الاقـتـصـاديـة إلـى كـمـيـة الـطـلـب لـعـدد مـن الـسـلـع الـذي يـؤدي إلـى أقـل الـتـكـالـيـف. 
وتـدل هـذه الـكـمـيـة عـلـى المـوازنـة الأفـضـل بـي الـتـكـلـفـة الـسـنـويـة لـعـدد مـرات طـلـب الـبـضـائـع وبـي 

تكلفة تخزين هذه البضائع. 

أمـا فـي مـجال إدارة المـواد وتخـزيـنها؛ فيسـتخدم لـلإشـارة إلـى المـقدار الأمـثل للمخـزون الـذي يـسهم فـي تـقليص 

تـكالـيف المخـزون الإجـمالـية إلـى أدنـى حـد ممـكن. ويـعتبر نمـوذج حجـم الـطلبية الاقـتصادي أو حجـم الـتوريـد 

الاقـتصادي مـن أشهـر الـنماذج المسـتخدمـة فـي تحـديـد الـكمية الـتي يـنبغي تـوريـدهـا فـي كـل مـرة لـلتوريـد 

بحيث تقل التكلفة الكلية.  

وهذا النموذج ينبني على بعض الافتراضات الأساسية؛  

معدل الطلب الثابت والمحدد. •

زمن التقدم هو الزمن من وقت الطلب إلى حين وصول المواد المطلوبة.  •

سـعر الـوحـدة مـن المـواد المـطلوبـة وتـكلفة التخـزيـن لا تـتغير بـتغير الـكمية الـتي يـتم تـوريـدهـا بمـعنى أن •

المـورد لـن يمـنح تـخفيضًا فـي الـسعر حـال شـراء كـمية أكـبر، كـما أن تـكالـيف التخـزيـن لـكل وحـدة لـن تـقل 

إذا كانت الكمية المخزنة كبيرة. 

نـفاد مخـزون هـذه المـادة غـير مـقبول فـي جـميع الأحـوال بمـعنى لا يـجب عـدم تـوفـر هـذه المـادة فـي بـعض •

الأوقات لما لذلك من تأثير على أداء المؤسسة وسمعتها. 

وبناء عليه فإن: 

تكلفة التخزين السنوية = (حجم الطلبية الواحدة × تكلفة التخزين السنوية للوحدة) ÷ ۲ 

تكلفة التوريد السنوية  = هي عدد أوامر التوريد في السنة × تكلفة أمر التوريد الواحد 

عدد أوامر التوريد السنوية = حجم الطلب السنوي ÷ حجم الطلبية الواحدة 

تكلفة التوريد السنوية = (حجم الطلب السنوي ÷ حجم الطلبية الواحدة) × تكلفة أمر التوريد الواحد 
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أو تكلفة التوريد السنوية = (حجم الطلب السنوي × تكلفة أمر التوريد) ÷ حجم الطلبية الواحدة 

تكلفة التوريد الكلية = تكلفة التخزين السنوية + تكلفة التوريد السنوية 

ويرى الباحث ان هنالك عدة طرق لحساب الكمية الاقتصادية منها: 

طريقة حساب الكمية الاقتصادية بطريقة الجدول (التجربة والخطأ). •

طريقة الشراء بالكمية الاقتصادية. •

طريقة حساب الكمية الاقتصادية بطريقة الجدول (التجربة والخطأ): 

تـعتمد هـذه الـطريـقة عـلى تحـديـد الـكمية الاقـتصاديـة لـتوزيـع الاحـتياجـات الـسنويـة عـلى مـرة واحـدة ثـم مـرتـين 

ثـم ثـلاثـة مـرات، وهـكذا، وفـي كـل مـرة يـتم حـساب تـكلفة الشـراء وتـكلفة المخـزون إلـى أن تـصل إلـى أقـل 

تكلفة إجمالية، عند ذلك تتحقق الكمية الاقتصادية للطلب. 

مثال: بفرض أن الكمية السنوية ۳۰۰۰، وتكلفة المخزون ۲۰٪ وتكلفة الشراء للمرة الواحدة ۳ جنيه 

تتحقق الكمية الاقتصادية للطلب فى حالة (۱۰) مرات شراء لتحقق أقل تكلفة إجمالية. 

طريقة الشراء بالكمية الاقتصادية: 

الشراء بالكمية الاقتصادية = ((۲ × الكمية السنوية × تكلفة الشراء لمرة واحدة) ÷ ع)^(۱ ÷ ۲) 

وحسب بيانات المثال السابق: 

الشراء بالكمية الاقتصادية = ((۲ × ۳۰۰۰ × ۳) ÷ ٪۲۰)^(۱ ÷ ۲) 

إجمالي	التكاليفتكلفة	الشراءتكلفة	المخزونمتوسط	المخزونكمية	الشراء	للمرة	الواحدةمرات	الشراء

13,000.001,500.00300.003.00303.00

21,500.00750.00150.006.00156.00

31,000.00500.00100.009.00109.00

4750.00375.0075.0012.0087.00

5600.00300.0060.0015.0075.00

6500.00250.0050.0018.0068.00

7428.57214.2942.8521.0063.85

8375.00187.5037.5024.0061.50

9333.33166.6633.3327.0060.33

10300.00150.0030.0030.0060.00
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الشراء بالكمية الاقتصادية = ۳۰۰ جنيه 

عدد مرات الشراء = ۳۰۰۰ ÷ ۳۰۰ = ۱۰ مرة 

تكلفة الشراء = ۳ × ۱۰ = ۳۰ جنيه 

تكلفة التخزين = (۳۰۰ ÷ ۲) × (۲۰ ÷ ۱۰۰) = ۳۰ جنيه 

وبــرأي الــباحــث؛ هــنالــك طــريــقة لإيــجاد إجــمالــي الــتكلفة الــتي تــتعادل عــندهــا تــكلفة المخــزون مــع تــكلفة 

الشراء، على أساس أن: 

تمثل نسبة تكلفة المخزون  ع 

تمثل قيمة الكمية السنوية  ك 

تمثل تكلفة الشراء للمرة الواحدة  ل 

تمثل إجمالي التكلفة  ص 

تمثل عدد مرات الشراء  م 

تمثل قيمة الكمية الاقتصادية  ك ق 

ص = ۲ × ((ع (ك ÷ ۲) × ل)^(۱ ÷ ۲) 

ك ق = ص ÷ ع 

ومنها نحصل على عدد مرات الشراء: 

م = ك ÷ ك ق 

بالتطبيق على بيانات المثال السابق: 

إجمالي التكلفة (ص) = ۲ × ((ع (ك ÷ ۲) × ل)^(۱ ÷ ۲) 

إجمالي التكلفة (ص) = ۲ × ((۲۰٪ × (۳۰۰۰ ÷ ۲) × ۳)^(۱ ÷ ۲) = ٦۰ جنيه 

قيمة الكمية الاقتصادية = ص ÷ ع 

قيمة الكمية الاقتصادية = ٦۰ ÷ ۲۰٪ = ۳۰۰ جنيه 

مرات الشراء = ك ÷ ك ق 

م = ۳۰۰۰ ÷ ۳۰۰ = ۱۰ مرة 

تكلفة الشراء = ۱۰ × ۳ = ۳۰ جنيه 
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تكلفة المخزون = ص - ل = ٦۰ - ۳۰ = ۳۰ جنيه 

الشراء بالكمية الاقتصادية = ((۲ × الكمية السنوية × تكلفة الشراء لمرة واحدة) ÷ ع)^(۱ ÷ ۲) 

وهـذه المـعادلـة تحـدد قـيمة الـكمية الاقـتصاديـة؛ فـتعكس قـيمة الـكمية الاقـتصاديـة بـغض الـنظر عـن إجـمالـي 

تـكالـيفها، وتحـتاج إلـى مـراحـل لـلوصـول إلـى إجـمالـي الـتكالـيف. أمـا مـعادلـة إجـمالـي الـتكالـيف الـتي تـتعادل 

عـندهـا تـكلفة المخـزون وتـكلفة أمـر الشـراء؛ فـتحقق إجـمالـي الـتكالـيف مـباشـرة، وهـي أقـل تـعقيدا مـن مـعادلـة 

قيمة الكمية الاقتصادية. 
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هدية العدد: أروقة العمارة: فن وجمال وحضارة 

د. محمد حسان فائز السراج 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial	Arbitra1on	and	Financial	Dispute	Se:ling	

بعد	الاتفاق	على	التحكيم	أو	تسوية	النزاع،	يمكننا	تقديم	الخدمات	التالية:	

๏	.الإسلامية	الشريعة	ضوابط	وفق	والاتفاقات	العقود	هندسة	إعادة
๏	.الإسلامية	الشريعة	وضوابط	ينسجم	بما	وتحديدها	المالية	العلاقات	رسم	إعادة
๏	المـــــحاســـــبة	ومـــــعايـــــير	ينسجـــــم	بـــــما	الـــــنزاع	فـــــض	بـــــعد	المـــــحاســـــبية	الـــــتسويـــــات	إجـــــراء

الإســلامــية	(الــصادرة	عــن	هــيئة	المــحاســبة	والمــراجــعة	لــلمؤســسات	المــالــية	الإســلامــية	-	
الأيوفي).	

๏	انــــسيابــــية	عــــلى	تــــحافــــظ	حــــلول	تــــقديــــم	خــــلال	مــــن	المــــحاســــبي	الــــعمل	أســــس	تــــطويــــر
الأعمال	وانضباطها	الشرعي.	

๏	.الإسلامية	المالية	المنتجات	حلول	تقديم	خلال	من	التمويلي	العمل	أسس	تطوير
๏	.والمشورة	النصح	وتقديم	المالي	التحليل
๏	والمــراجــعة	المــحاســبة	هــيئة	عــن	(الــصادرة	الشــرعــية	المــعايــير	وفــق	الشــرعــية	المــراجــعة

للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	
๏	هـيئة	عـن	(الـصادرة	الإسـلامـية	والمـراجـعة	المـحاسـبة	مـعايـير	وفـق	المـحاسـبية	المـراجـعة

المحاسبة	والمراجعة	للمؤسسات	المالية	الإسلامية	-	الأيوفي).	

https://arbit.kantakji.com 
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